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ــن نـــوعـــه منذ  ــو الأول مـ ــوّر هـ ــطـ فـــي تـ
وقف إطلاق النار الشكلي في حزيران 
الماضي، نقل إعلام العدو عن مصادر 
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة أن نــقــاشــا يــجــري 
حول إعادة انتشار قوات الاحتلال في 
الجنوب، بما يشمل تقليص عديدها 
والانــســحــاب إلـــى مــواقــع ثــابــتــة داخــل 

حزام أمني جديد، أقرب إلى الحدود.
الإسرائيلية،  البث  لهيئة  تقرير  وفــي 
ورد أن المؤسسة الأمنية أجرت أخيراً 
إنــشــاء »منطقة أمنية  نــقــاشــات حــول 
جديدة« أقرب إلى الحدود، من شأنها 
ويــأتــي  الــشــمــال.  حــمــايــة مستوطنات 
هذا الانتشار بديلًا مما يسمّيه العدو 
المنطقة  الذي يشمل  »الخط الأصفر«، 
قــواتــه حــالــيــا، بما  الــتــي تنتشر فيها 
فــيــهــا مـــواقـــع تــقــع شـــمـــال الــلــيــطــانــي، 
مثل الشقيف. وبحسب التقرير، أُطلق 
الــرمــادي«،  على العملية اســم »الــخــط 

عــلــى أن تــتــراجــع قـــوات الاحــتــال إلــى 
مـــواقـــع تــبــعــد نــحــو ثــاثــة إلـــى أربــعــة 

كيلومترات عن الحدود.
لــكــن الــخــطــة، وفـــق الــتــقــريــر نــفــســه، لم 
تكتمل بعد ولــم تحصل على موافقة 
ــتـــوى الـــســـيـــاســـي، فــيــمــا لا يــــزال  المـــسـ
المناطق  قــائــمــا حـــول مصير  الــنــقــاش 
ودور  الــقــوات،  منها  ستنسحب  التي 
الجيش اللبناني، ومسار المفاوضات 

بين الجانبين.
إلــى إعــادة  في المحصلة، يتجه العدو 
ــتــــالــــه لـــلـــجـــنـــوب، لا إلـــى  تـــنـــظـــيـــم احــ
الــذي يواصل فيه  إنهائه. ففي الوقت 
عمليات التدمير والجرف بكثافة، ولا 
للمناطق  المــحــاذيــة  الــقــرى  فــي  سيما 
المــــحــــررة، لا يـــبـــدو أنــــه يـــريـــد الـــعـــودة 
إلى الحدود الدولية، بل إعادة تركيز 
انــتــشــاره ضمن شــريــط أضــيــق وأكثر 
قــــربــــا مـــنـــهـــا. ويـــــبـــــدو أن نـــشـــر هـــذه 
المعلومات جاء في أعقاب الإعلان عن 
أن السيطرة على مرتفع علي الطاهر 
يسمح  بما  الرئيسية،  المهمة  أنــجــزت 
ــــى صــيــغــة انـــتـــشـــار أقـــل  بـــالانـــتـــقـــال إلـ
اتساعاً. وبمعزل عن أي بعد سياسي 
ــقـــول،  ــإن الــــعــــدو يـ ــ ــطــــوة، فــ لــــهــــذه الــــخــ
مــن خــال هــذه الــخــطــة، إنــه لا يضمن 
ــن لــقــواتــه المــنــتــشــرة فــي الــجــنــوب،  الأمـ
ومستقراً.  مــريــحــا  انــتــشــاراً  يملك  ولا 
فــقــواتــه لا تــثــبــت فـــي أي نــقــطــة لأكــثــر 
الجنود  يختفي  فيما  ســاعــة،   48 مــن 
من مساحات تتجاوز 75 في المئة من 

الأرض المحتلة.
مـــن هـــنـــا، يــصــبــح »الـــخـــط الــــرمــــادي« 

ــذه الــصــيــغــة  قــانــونــيــة. لــكــن نـــجـــاح هــ
قــدرة  أســاســي:  بعامل  مرتبطاً  يبقى 
ــان أمـــــــن المـــنـــطـــقـــة  ــ ــمـ ــ ــلــــى ضـ الـــــعـــــدو عــ
الواقعة خلف الخط الجديد، من دون 

إبقاء قواته منتشرة فيها.
تقديم  الإسرائيلية  الــروايــة  وتــحــاول 
إجـــابـــات عــن هـــذه الإشــكــالــيــة بــالــقــول 
إن المــواقــع الــجــديــدة ستكون »قــواعــد 

لإدارة  مجرد خطة عسكرية  من  أكثر 
اقتراح  إلــى  ليتحوّل  الــقــوات،  انتشار 
لإعادة تعريف الجغرافيا الأمنية في 
جنوب لبنان. فالخط الأزرق هو خط 
أقرّته الأمــم المتحدة،  الــذي  الانسحاب 
أمــا الــخــط الـــذي يقترحه الــعــدو، فهو 
خــط عــســكــري جــديــد داخــــل الأراضــــي 
اللبنانية، لا يملك، بحد ذاته، أي قيمة 

لتنفيذ العمليات عند الحاجة«. أي إن 
الانسحاب من موقع لا يعني التخلي 
عنه عملياتياً، بل الانتقال من وجود 
بري ثابت إلى قدرة على التدخل عند 
الــضــرورة. وهــذا مــا يجعل التصعيد 
ــن »الــــخــــط  ــ الـــــــــذي رافـــــــــق الــــحــــديــــث عــ

الرمادي« ذا دلالة خاصة.
ــغــــط عــلــى  ــــدو لا يـــخـــفـــف الــــضــ ــعـ ــ ــالـ ــ فـ

الــجــنــوب بــالــتــوازي مــع الــحــديــث عن 
ــادة الانــتــشــار، بــل يــســتــخــدم الــقــوة  إعــ
البيئة  بصورة مكثفة لإعــادة تشكيل 
التي ستعمل فيها قواته بعد تقليص 
ــبـــري. وخــــال الــســاعــات  انــتــشــارهــا الـ
الـ48 الماضية، شهد الجنوب اعتداءات 
جـــويـــة، وتـــدمـــيـــر مـــبـــانٍ وتــفــجــيــرات، 
وإنــــذارات إخـــاء، واســتــهــدافــا لمناطق 

تــتــجــاوز الـــحـــزام الـــحـــدودي المــقــتــرح. 
وكــلــهــا أدوات تــتــيــح لــلــعــدو مــحــاولــة 
الحفاظ على مجال أمني واسع، حتى 
في حال أصبح وجوده البري أضيق.

وفــي هــذا الــســيــاق، أفـــادت هيئة البث 
ــلـــيـــة بـــــأن الـــجـــيـــش يــســتــعــد  الإســـرائـــيـ
لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر 
 »i24« ــام، فــيــمــا نــقــلــت قـــنـــاة ــ خــــال أيــ
المستوى  مــوافــقــة  ينتظر  الــجــيــش  أن 
الـــســـيـــاســـي لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــة تــدمــيــر 
إسرائيلية  تــقــديــرات  الأنـــفـــاق، وســـط 
بأن حزب الله يضغط على إيران لشن 

هجوم في حال تدمير المرتفع.
وأعــطــى الــعــدو أمـــس إشــــارة إضافية 
ــــادة  ــــإعـ ــده بـ ــقــــصــ ــة مــــــا يــ ــعـ ــيـ ــبـ إلــــــــى طـ
الانـــتـــشـــار، لــجــهــة أن تــقــلــيــص وجـــود 
ــه  ــاطـ ــنــــي تــــــراجــــــع نـــشـ ــعــ قــــــواتــــــه لا يــ
موجة  الجنوب  شهد  فقد  العسكري. 
ــن الـــــغـــــارات والـــتـــفـــجـــيـــرات طـــاولـــت  مــ
مــنــاطــق تــقــع شــمــال منطقة الاحــتــال 
النبطية  بــيــنــهــا  الإســرائــيــلــي،  الـــبـــري 
الفوقا وكفررمان وعربصاليم، ما أدى 
إلــى سقوط شهداء وجرحى مدنيين. 
كما طاولت الضربات منشآت مدنية 
وصحية، بينها مستشفى غندور في 

النبطية.
ومــع ذلــك، لا يــزال من المبكر القول إن 
الرمادي« ستدخل حيّز  »الخط  خطة 
تؤكد  الإسرائيلية  فالمصادر  التنفيذ. 
أنها لا تزال موضع نقاش ولم تحصل 
السياسي. كما  المستوى  على موافقة 
أن المسار الميداني نفسه يبدو مرتبطاً 
بما سيجري في علي الطاهر، وبقرار 
المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن 
التفاوضي  وبالمسار  الأنــفــاق،  تدمير 
رومــا  فــي  يُستأنف  أن  يفترض  الـــذي 

الأسبوع المقبل.
وعليه، فإن »الخط الرمادي« لا يبدو، 
فــي جـــوهـــره، تــراجــعــا إســرائــيــلــيــا عن 
ــنــــوب، بــــقــــدر مــــا يــــبــــدو مـــحـــاولـــة  الــــجــ
لإعـــــــــادة صـــيـــاغـــة طـــريـــقـــة الـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــيـــه: وجــــــود بـــــري أقـــــل كـــثـــافـــة، مــع 
إبــقــاء الــقــدرة عــلــى الــضــرب والــتــدخــل 
قائمة في مساحة أوسع. فالانسحاب 
ــواقـــع لا يــعــنــي التخلي  مـــن بــعــض المـ
أن تضييق حزام  عنها عسكرياً، كما 
الانتشار لا يعني بالضرورة تضييق 
المجال الذي يريد العدو إبقاءه تحت 

نفوذه الناري والأمني.
بــدأت تتبلور في إسرائيل  ومــن هنا، 
ــــط الـــــــــرمـــــــــادي«: شـــريـــط  ــخــ ــ ــرة »الــ ــ ــكـ ــ فـ
الأصفر«،  »الخط  من  أضيق  عسكري 
ــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة عـــــودة  ــعـ ــنـــه لا يـ ــكـ لـ
إلــــى أصـــحـــاب الأرض، ولا  الــســيــطــرة 
يــضــع حـــداً لــلــقــدرة الإســرائــيــلــيــة على 
التدخل والضرب، فيما تصبح عودة 
نقلته هيئة  مــا  وفــق  نفسها،  السكان 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة، جـــزءاً مــن معادلة 
الـــتـــفـــاوض. فــقــد أفــــــادت الــهــيــئــة بــأن 
إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أن 
عودة السكان إلى المناطق التي أُخليت 
ستعتمد على نتائج المفاوضات التي 
المقبل  الأســبــوع  تُستأنف  أن  يُفترض 

في روما. 
)الأخبار(

»الخط الرمادي«: العدو يعيد إنتاج الاحتلال؟
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علي حيدر 

بوصفه  لبنان  جنوب  على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  تصعيد  قـــراءة  يمكن  لا 
فكل  ميداني.  حــدث  على  فعل  رد  أو مجرد  المنفصلة  العمليات  من  سلسلة 
مبادرة عدوانية تصدر أساساً عن منطق استراتيجي يوجّه مؤسسة القرار 
ونطاقها  وأهــدافــهــا  الــقــوة وحجمها  اســتــخــدام  ويــحــدّد  والأمــنــي،  السياسي 
ومن  والــردعــيــة.  السياسية  أولــويــاتــهــا  مــع  ينسجم  بما  وأدواتـــهـــا،  الجغرافي 
لبنان  الراهنة حلقة ضمن سياسة أوسع تجاه  الزاوية، تبدو الاعتداءات  هذه 
المتغيّرات  تفرضها  إضــافــيــة  كــل مرحلة ســمــات  فــي  وإن حملت  والمــقــاومــة، 

الإقليمية واللبنانية والميدانية.
وعليه، من الضروري التمييز بين مستويين متداخلين في تفسير التصعيد: 
تجاه  الكبرى  الإسرائيلية  بــالأهــداف  يتصل  نسبياً،  ثــابــت  بنيوي  مستوى 
لبنان وموقع المقاومة في معادلة الأمن الإسرائيلي؛ ومستوى ظرفي متغيّر، 
يرتبط بتوازنات اللحظة، والفرص التي ترى إسرائيل أنها باتت متاحة أمامها، 

والقيود التي لا تزال تمنعها من الانتقال إلى مستويات أعلى.

على المستوى البنيوي، يحرص العدو على منع وجود قوة مقاومة في لبنان 
ل عنصر استنزاف لاحتلاله، وتمتلك، مع دعم حلفائها، مستويات من 

ّ
تشك

في حسابات  ر 
ّ
وتؤث لبنان،  في  واستراتيجيته  أطماعه  تهدّد  المتحرّك  الــردع 

الـــقـــرار الإســرائــيــلــي، وتــفــرض أثــمــانــا عــلــى اســتــخــدام الـــقـــوة، وتــبــقــي الجبهة 
الشمالية ضمن دائرة التهديد المستمر.

وقد استهدفت الحرب المفتوحة منذ وقت طويل، بدرجات وأشكال مختلفة، 
لم  والسياسية  الميدانية  النتائج  أن  إلا  المعادلة،  هــذه  في  أعمق  تحوّل  إحــداث 

ــــى حــســم نــهــائــي. فقد  تــســمــح بــتــرجــمــة الــتــفــوق الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي إل
لم  لكنها  الوقائع،  بعض  وتغيير  كبيرة  إحــداث خسائر  إسرائيل  استطاعت 
سقط المقاومة من المعادلة اللبنانية ولم تمنعها من إعادة إنتاج عناصر القوة. 

ُ
ت

للعمل مما كان  أوســع  اللاحقة هامشاً  الظروف  الوقت نفسه، منحتها  وفــي 
متاحاً في مراحل سابقة، ولا سيما أن التحولات الإقليمية وتطورات الساحة 
السورية والتغيّرات في لبنان، إلى جانب النتائج العسكرية للحروب، أسهمت 

في تعديل تقديرات الفرص والمخاطر داخل المؤسسة الإسرائيلية.
لهذا السبب تحديداً، تتحرك الاعتداءات الإسرائيلية بين الفرصة والقيد. فهي 
محدودة  عمليات  مجرد  المقابل،  في  وليست،  الحرية،  مطلقة  ليست سياسة 
الوقائع  لا رابط استراتيجياً بينها. ثمة محاولة لاستثمار كل فرصة لتغيير 
بصورة تراكمية، مع الحرص، في معظم المراحل، على البقاء دون العتبة التي قد 
تستدعي مواجهة واسعة لا تستطيع إسرائيل التحكم بمساراتها أو نتائجها.
لكن الفرص والقيود ليست ثابتة؛ فقد يضيق هامش العدوان فجأة أو يتسع، 
البيئة الإقليمية واللبنانية، أو لتبدّل تقديرات رد فعل المقاومة  تبعاً لمتغيرات 
التصعيد  ــراف. ومــن هنا، يمكن فهم  الأطـ المتحدة وسائر  والــولايــات  وإيـــران 

من  مرحلة  لإدارة  إسرائيلية  مــن محاولة  جــزءاً  بوصفه  الجنوب  فــي  الــراهــن 
الضغط عبر حزمة أهداف متداخلة، يساهم تحقيق بعضها في توفير البيئة 

اللازمة لتحقيق البعض الآخر.
في مقدمة هذه الأهداف، يسعى العدو إلى توفير احتلال مستقر وآمن وفرض 
واقع أمني خاص في محيطه، إذ لا قيمة استراتيجية لوجود عسكري تبقى 
قواته فيه عرضة للاستهداف والاستنزاف. ولذلك، تحتاج إسرائيل إلى خفض 

قدرة المقاومة على تهديد هذا الوجود وإرباكه.
وفـــي مــــوازاة ذلـــك، لا يقتصر هـــدف ردع المــقــاومــة عــن الـــرد عــلــى مــنــع هجوم 
مستقل، بل يتصل بمحاولة فرض معادلة ردع أحادية الاتجاه: يحتفظ فيها 
د حرية الطرف المقابل. ويتحقق ذلك برفع كلفة  قيَّ

ُ
العدو بحرية المبادرة، فيما ت

انطلاقاً من إدراك إسرائيلي بأن  المقاومة وبيئتها الاجتماعية،  المواجهة على 
القدرة العملياتية للمقاومة وهامش حركتها يرتبطان أيضاً ببيئتها السكانية 
فحسب،  المباشرة  العسكرية  البنية  الضغط  يستهدف  لا  لذلك،  والاجتماعية. 
 على 

ً
بل يسعى إلى إنتاج بيئة تصبح فيها تبعات استمرار الصراع أكثر ثقلا

اجتماعي  إلى ضغط  الوقت،  بمرور  العبء،  أن يتحول هذا  أمل  السكان، على 
وسياسي على المقاومة.

وهنا يرتبط الهدف العسكري بهدف سياسي ـ اجتماعي رابع: محاولة إحداث 
شــرخ بــن المــقــاومــة وبيئتها. فــالــرهــان الإســرائــيــلــي لا يــقــوم بــالــضــرورة على 
انقلاب اجتماعي سريع، بل على مسار تراكمي يزرع سؤال الكلفة داخل البيئة 

المتكررة،  الخسائر  السكان تحمّل  أي مدى يستطيع  إلى  واللبنانية:  الجنوبية 
والتدمير والتهجير والاضطراب الاقتصادي والأمني؟

المقاومة  تقويض صــورة  يتمثل في  يبرز هــدف خامس  السياق نفسه،  وفــي 
بوصفها قوة دفاع عن لبنان والجنوب، عبر محاولة قلب المعادلة السياسية: 
 من أن تظهر المقاومة كقوة ردع ودفاع، تسعى إسرائيل إلى تقديم وجودها 

ً
فبدلا

ولا  والضغوط.  الاعــتــداءات  باعتبارهما سبباً لاستمرار  وقدراتها  العسكري 
يستهدف هذا الخطاب جمهور المقاومة وحده، بل المجال اللبناني الأوسع، حيث 

 حول السلاح ودور الدولة وحدود القرار العسكري.
ً
يحتدم الصراع أصلا

اللبنانية في مواجهة  السلطة  يتمثل في تعزيز منطق  آخر  وللتصعيد هدف 
أوسع  أرضية  توافرت  لبنان،  يتكبدها  التي  الأكــاف  ارتفعت  فكلما  المقاومة. 
الاســتــقــرار. وهكذا  إلــى  الوحيد  الطريق  هــو  المقاومة  إنــهــاء  إن  لمقولة  للترويج 
يتحول الضغط العسكري من أداة للتدمير الميداني إلى وسيلة لإنتاج ضغط 
سياسي داخلي، بحيث تصبح الدولة اللبنانية مطالبة بأداء جزء من المهمة التي 

لم تستطع إسرائيل حسمها عسكرياً. 
الإسرائيلية، هو  الداخلية  بالجبهة  آخر  بهدف  التصعيد  يرتبط  المـــوازاة،  وفي 
بقدرة  ثقتهم  وترميم  بالأمن  الشمالية  المستوطنات  سكان  شعور  استعادة 
ل تهديد دائم على الحدود. وهنا يصعب فصل بعض 

ّ
الجيش على منع تشك

ديناميات التصعيد عن العامل السياسي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين 
تحقيق  على  قــدرتــه  وإثــبــات  الداخلية  ترميم صــورتــه  إلــى  وحاجته  نتنياهو، 

إنجازات أمنية، في ظل الضغوط السياسية التي يواجهها.
المشهد  فــي خلفية  الــقــائــم، فيبقى حــاضــراً  التصعيد  فــي  الإيــرانــي  البعد  أمّـــا 
اللبناني، في ضوء استراتيجية العدو الإقليمية. فليس خافياً أن العدو يسعى 
قــادر على دعــم حلفائه،  إيــران وتقويض صورتها كحليف  إلــى حشر  أيضاً 
وتوظيف ذلك سياسياً ونفسياً للترويج لمقولة أن تحالفات المقاومة لا تحمي 

لبنان ولا تدافع عنه.
لكن، هل يقتصر المشهد على هذه الجوانب؟

التصعيد الــتــدريــجــي قــد يــتــحــول مــن أداة لــلــردع إلـــى عــامــل فــي انــهــيــاره، إذا 
استدرج ردوداً ترفع منسوب المواجهة. كما يمكن النظر إلى الاعتداءات الحالية 
باعتبارها تأسيساً لمستويات تصعيد لاحقة، بحيث تتغير خطوط الاشتباك 
بصورة تراكمية. غير أن نقطة الضعف في هذه الاستراتيجية أن المقاومة تدرك 
منطق التراكم، وقد يقودها ذلك إلى قناعة بضرورة وقف المسار التصعيدي 

ب الأمر مزيداً من التضحيات.
ّ
الأحادي، ولو تطل

وعليه، فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بما تريده إسرائيل من الضربات 
الحالية، وهي أهداف يمكن تحديدها بدرجة معقولة، بل بقدرتها على مواصلة 
مراكمة الإنجازات من دون أن تنتج سلوكاً يعيد تفعيل المواجهة الواسعة. وبين 
سعي إسرائيل إلى توسيع حرية عملها، ومحاولة المقاومة الحفاظ على الحد 
الأدنى من الردع ومنع تحوّل الاستثناء إلى قاعدة دائمة، تتشكل معادلة شديدة 

الحساسية.

يحاول العدو فرض معادلة ردع أحادية 

الاتجاه يحتفظ فيها بحرية المبادرة فيما 

د حرية الطرف المقابل
َّ

قي
ُ

ت

: أهداف وقيود ورهانات على تغيير المعادلة
ّ

تصعيد العدو

ي لإدارة الخارجية 
ّ

السلطة تواجه بالبيانات... وعساف بدل رج

مــنــذ إعـــــان الـــعـــدو »الـــســـيـــطـــرة الــعــمــلــيــاتــيــة« على 
مــرتــفــع عــلــي الـــطـــاهـــر، انــشــغــل الـــوســـط الــســيــاســي 
وإذا  بعده.  عمّا  بالسؤال  بيروت  في  والدبلوماسي 
بــالــروايــة الإسرائيلية، فإن  الــجــزم  كــان مــن الصعب 
النبطية  أهمية المرتفع لا تقتصر على إشرافه على 
إلــى جزين،   

ً
الــريــحــان وصـــولا التفاح وجبل  وإقليم 

بل في ما أعقبه من إعــان العدو أنه أنجز »إحكام 
القبضة على المنطقة الأمنية. ولم يترك وزير الحرب 
يسرائيل كاتس غموضاً حول النيات المقبلة، مؤكداً 
رفض الانسحاب منها قبل نزع سلاح حزب الله في 

كل لبنان. 
رفع  مع  إضافياً  وزنــا  التصريحات  هــذه  وتكتسب 
وإطــاق  العسكرية،  جاهزيتها  مستوى  إســرائــيــل 
ــان جيشها إيـــال زامــيــر تــمــريــن »طــلــوع  رئــيــس أركــ
ــذي يــحــاكــي حــربــا مــتــعــددة الجبهات.  الـ الــفــجــر 2«، 
وتحدث زامير عن »فترة متوترة وقابلة للاشتعال 
الــتــمــريــن يختبر  الــجــبــهــات«، مــؤكــداً أن  عــلــى جميع 
ــيـــاط لمــواجــهــة  ــتـ ــوات والاحـ ــقــ ــ ــيـــادات وال ــقـ جــاهــزيــة الـ

د.
ّ
سيناريو مفاجئ وواسع ومعق

الخطوة  تكفي لاستنتاج  لا  المعطيات  هــذه  أن  ومــع 
التصعيد  أن  يؤكد  المــيــدان  فــإن  المقبلة،  الإسرائيلية 
الغارات  الطاهر. فقد تواصلت  لم يتوقف عند علي 
ــبـــت، وتـــوســـعـــت إلــــى مــنــاطــق  يـــومـــي الــجــمــعــة والـــسـ
الشهداء  من  المزيد  موقعة  الأمنية«،  »المنطقة  خــارج 
والــجــرحــى المــدنــيــن. وفـــي المــقــابــل، اكــتــفــت السلطة 
بالإدانة على لسان الرئيسين جوزيف عون ونواف 
ســــام، مـــع الــتــمــســك بــمــســار الـــتـــفـــاوض، فــيــمــا قــال 
النواب نبيه بري إن إسرائيل تحوّل  رئيس مجلس 
الجنوب إلى »صندوق اقتراع بالدم«. وبينما اجتمع 
الثلاثة على إدانة الاعتداءات، بقي السؤال:  الرؤساء 
ــة إلـــى ســيــاســة ضــغــط ومــواجــهــة  ــ هــل تــتــحــول الإدانـ
دبلوماسية تفرض وقف الاعتداءات والانسحاب، أم 

تبقى مجرد تسجيل للموقف؟
وفــيــمــا تـــــزداد الــشــكــوك فـــي إمـــكـــان تــغــيــيــر مــوقــف 
والحكومة،  الجمهورية  رئــاســة  سيما  ولا  السلطة، 
مـــع تــمــســك عـــــون  بـــالمـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة، تــبــدو 
خارجية  سياسة  تقود  وكأنها  اللبنانية«  »الــقــوات 
موازية، بمعزل عن الحكومة والرئاسة الأولــى، عبر 

الــذي يــواصــل طرح  وزيــر الخارجية يوسف رجّـــي، 
مبادرات واتصالات هدفها الأساسي إدانة المقاومة 
إلى  رجّـــي  ــل  وأوكـ يــجــري.  مــا  وتحميلها مسؤولية 
السفير إبراهيم عساف، الذي كان مرشح »القوات« 
رســــل إلــى 

ُ
ــرار أ لــتــولــي الــخــارجــيــة، إعــــداد مــشــروع قـ

مجلس الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى الــــوزاري، 
ي 

ّ
يتضمن إدانة حزب الله ونشاطه العسكري، وتبن

العسكري، وإدانة  اللبنانية بحظر عمله  الدولة  قرار 
 
ً
الثوري، فضلا الحرس  الإيرانية ونشاط  التدخلات 
ي اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وبنود 

ّ
عن تبن

وتفجير  الــحــريــري  رفــيــق  الرئيس  باغتيال  تتصل 
مرفأ بيروت.

وزارة  إدارة  عــمــلــيــا  يـــتـــولـــى  عـــســـاف  أن  ــت  ــافــ ــ وال
الــدوام  الخارجية، فيما يبقى رجّــي بعيداً حتى عن 
ــغــه تــهــديــدات أمــنــيــة. وهـــكـــذا، فـــإن رجّـــي، 

ّ
بحجة تــبــل

الممنوع من مرافقة عون في جولاته الخارجية وغير 
المــتــابــع لمــلــف الــتــفــاوض، يــقــوم بـــدور أكــثــر خــطــورة: 
مـــراكـــمـــة الـــتـــزامـــات عــلــى لـــبـــنـــان، خـــدمـــة لــلــوصــايــة 

الأميركية والسعودية. 

بالأساطير  المتأثرين  الــعــدو،  كــيــان  مواطني  غالبية  أن  واضــحــا  بــات 
من  ثابتاً  جــزءاً  بوصفها  الآخــر  على  الحرب  إلــى  ينظرون  اليهودية، 
ل 

ّ
هوية هذا الكيان. وهذا المجتمع يتجه اليوم نحو انتخابات باتت تشك

الــعــالــم، بعدما  أعــمــال غالبية حــكــومــات  عــنــوانــا رئيسياً على جـــدول 
فــرضــت حـــروب إســرائــيــل المفتوحة منذ ثــاث ســنــوات نفسها على 
 لتغيب أخبارها عن مئات الملايين من 

ً
المشهد الدولي، ولم تترك مجالا

البشر.
لكن اتساع دائرة الاهتمام بإسرائيل لا يعود إلى حروبها وحدها، بل 
إلى موقعها بوصفها أحد أبرز أدوات الاستعمار الغربي الذي تقوده 
الولايات المتحدة وأوروبا. فإسرائيل لا تتحرك في فلسطين فحسب، 
بل يجري توظيف اليهود ومؤسساتهم وشبكاتهم في ساحات بعيدة 
أوروبــا  إلــى شــرق   

ً
أفريقيا، وصـــولا إلــى  الجنوبية  أميركا  مــن  عنها، 

وآسيا.
ون بقدرتهم على جعل الكرة الأرضية كلها 

ّ
وكما كان اللبنانيون يتغن

تعرف اسم لبنان، فإن إسرائيل حققت، إلى حدّ بعيد، حضوراً عالمياً 
. غير أن الفارق أن اسم الكيان، خلال العقد الأخير وحتى اليوم، 

ً
مماثلا

بات يرتبط في الوعي العالمي بالحروب والجرائم والدماء.
أكثر من  فــي  الحكم  فــي  المنخرطين  مــن  العاقلين  إلــى بعض  بالنسبة 

منطقة فــي الــعــالــم، بــات واضــحــا أن افــتــراقــا جــديــا نشأ بــن حكومة 
بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية، وأن ما تبقى هو مستوى 

التنسيق الطبيعي بين دولتين حليفتين.
في  وكذلك  المتحدة،  الــولايــات  في  اليهودي  اللوبي  يبذل  المقابل،  وفــي 
أوروبا، جهداً كبيراً لحصر الموقف السلبي في أداء نتنياهو وحكومته، 
ــظــهِــر حركة يهود الــعــالــم، بــوضــوح، أن 

ُ
وعــزلــه عــن إســرائــيــل ككل. وت

ل قدراً محتوماً بالنسبة إلى بقية العالم.
ّ
إسرائيل لا تمث

ثم جاءت الحرب على إيران لتكشف الكثير داخل الغرب نفسه. فإذا 
أثــراً مباشراً  تــتــرك، حتى الآن،  لــم  الإبـــادة فــي فلسطين ولبنان  كانت 
وحاسماً في مصالح الغرب، فإن الحرب على إيران وضعت الاقتصاد 
العالمي برمّته في دائــرة التأثير. والأهــم أن هذه الحرب جعلت الخليج 
كــانــت حــكــومــات ممالك  وإذا  بأكمله ســاحــة حــرب مفتوحة.  الــعــربــي 
الجزيرة العربية قد نجحت في تغييب الانعكاسات الخطيرة للحرب 
بيدهم  من  فــإن  وحتى سياسياً،  واجتماعياً  اقتصادياً  دولــهــا،  على 
الحرب  لهذه  فــإن  وبالتالي،  يــجــري.  مــا  يعرفون جيداً حقيقة  الــقــرار 
هذه  مستقبل  وفــي  فيها،  القائمة  الغربية  المصالح  في  الكبير  أثرها 

المصالح أيضاً.
المفتوحة  الــحــرب  مسار  مــن  القلِقة  الفئة  ت 

ّ
ظل نفسها،  إسرائيل  فــي 

ظهر الإحصاءات الصادرة في الكيان حول حجم 
ُ
محدودة التأثير. وت

ق 
َ
الهجرة المعاكسة ونوعيتها، خلال السنوات الثلاث الماضية، أن ما يُطل

عليه إسرائيلياً اسم »النخبة المهنية«، هي الفئة الأكثر هروباً من الواقع 
خدمات  على  القائمة  مصالحها  حماية  أجــل  من  فقط  ليس  الحالي، 
مطلوبة في عالم التكنولوجيا والطب والهندسة والصناعات الخاصة، 

بل لكونها باتت، مع الوقت، مجموعة تنتمي في تفكيرها وسلوكها 
إلى التيار الليبرالي الغربي، حيث السوق مفتوحة لاستثمارات تستند 
إلى القوة أيضاً، لكنها تنشد الاستقرار من أجل ديمومة استثماراتها. 
وقد وجدت هذه الفئة في تصاعد نفوذ اليمين، المستند إلى قاعدة لا 
ترى في الخدمة العامة أولوية، خصماً يهدد مستقبلها. يضاف إلى 
ذلك أن دخول إسرائيل في حالة طوارئ مفتوحة انعكس على سلوك 
السياسيين من جهة، وعلى هامش الحريات الإعلامية من جهة ثانية، 

وعلى بيئة الاستثمار من جهة ثالثة.
وقد وجدت هذه الفئة في تصاعد نفوذ اليمين الذي يستند إلى قاعدة 
أن دخــول  عــدا  يــهــدّد مستقبلها،  الــعــامــة، خصماً  الخدمة  عــن  عاطلة 
إسرائيل في حالة طوارئ مفتوحة، انعكس على سلوك السياسيين من 
جهة وعلى حريات الإعلام من جهة ثانية، وعلى مشاريع الاستثمار 
من جهة ثالثة، وكلها أسباب تدفع هذه »النخبة« ومن بقي منها في 

إسرائيل، إلى البحث عن سياق آخر للمسار السياسي. 
ومع ذلك، فإن المتنافسين على السلطة في الانتخابات المقرّرة بعد نحو 
المشروع  جوهر  حــول  استثنائية  يُظهرون خلافات  لا  أسابيع،  ستة 
المجتمع  الــغــالــبــة عــلــى  الــعــدوانــيــة  الطبيعة  إن  بــل  لــلــكــيــان.  الــتــوسّــعــي 
ز 

ّ
ترك أساساً شعارات  يــدور  الانتخابي  التنافس  تجعل  الإسرائيلي 

 في إدارة الحرب، وعلى أن قراراته جعلت 
ً
على اعتبار نتنياهو فاشلا

العالم،  في  طاردين 
ُ
الم القتلة  عبارة عن مجموعة من  إسرائيل  جيش 

إلى  يــوجّــه ضربة  غفير وسموتريتش  بــن  مثل  المتطرفين  نفوذ  وأن 
صورة إسرائيل في العالم. وكل ما يريده خصوم نتنياهو، هو القول - 
حتى اللحظة - إنهم يعترضون على أسلوبه في الحكم، وإنه بات عليه 

الابتعاد وأن يترك لهم إدارة المعركة بطريقة مختلفة. 
في الولايات المتحدة، يدور همس حول نقاش داخل الإدارة الأميركية 
بشأن ضــرورة إحــداث تغيير سياسي كبير في إسرائيل، بما يتيح 
دفع الكيان إلى الخروج من حالة الحرب المفتوحة والانتقال إلى مسار 
التسوية، ومــا يقتضيه ذلــك من تــنــازلات، ســواء في غــزة أو لبنان أو 

سوريا.
أوقفوا ممارسة  ثمّة من  المتحدة،  الولايات  في  إسرائيل  داعمي  وبين 
مع  تسويات  لعقد  وتركيا  السعودية  مثل  دول  على  الجدّي  الضغط 
 للانطلاق بالشروط 

ً
إسرائيل، بعدما أدركوا أن هذا المسار لم يعد قابلا

التي كان يُفترض أن تسير وفقها الأمور قبل ثلاث سنوات.
وحتى السلطة الجديدة في سوريا، التي أعلنت منذ اليوم الأول باتت 
خــارج دائــرة الصراع مع إسرائيل، تجد نفسها، يوماً بعد يــوم، أمام 
حــالــة مــن الانــكــســار، بفعل إصــــرار إســرائــيــل عــلــى إخــضــاعــهــا بكل 
إسرائيل  بين  العلاقة  في  الــجــدّي  التوتر  ذلــك  إلــى  الوسائل. ويضاف 
ل بسلطة رام الله، الطرف 

ّ
ومصر، ما يجعل الأردن، مع ملحقه المتمث

المــنــخــرط فــي تنسيق كــامــل مــع إســرائــيــل، سياسياً وأمنياً  الــوحــيــد 
وعسكرياً.

قد يبدو الرهان على الانتخابات الإسرائيلية مناسباً لقوى كثيرة، لكن 
الأهم أن هذا الاستحقاق بات ممراً إلزامياً لرسم مسار المرحلة المقبلة. 
فحتى لو بقي نتنياهو في الحكم، لن يكون قادراً على مواصلة الوضع 
القائم بالشكل نفسه، ليس إرضاءً للآخرين، حلفاء كانوا أم خصوماً، 
بل لأن الاختبار الحقيقي للقدرة على التحمّل لم يعد يتعلق بالجيش 
في  الاستمرار  على  نفسه  الإسرائيلي  المجتمع  بقدرة  وإنما  وحــده، 
حالة حرب مفتوحة، خصوصاً أن عناصر المبادرة لن تبقى إلى وقت 

طويل محصورة بيد إسرائيل!

تنافس الانتخابات في إسرائيل: 

وقف الحرب أو شكل إدارتها؟

ابراهيم الأمين

يواجه نتنياهو اختباراً كبيراً،  ليس من أجل البقاء في 

ى من حلمه 
ّ

السلطة فقط، بل من أجل حماية ما تبق

الصهيوني الكبير، وشرعية خصومه الخارجية 

تتطلب برنامجا للخروج من حالة الحرب المفتوحة
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ى لحظة كتابة هذه السطور، كان 
ّ
حت

جــيــش الاحـــتـــال قـــد جــــرّب فـــي بــلــدة 
ــــور(، تــقــريــبــا،  المــنــصــوري )قـــضـــاء صـ
كل أنواع القوة النارية: غارات جوية 
ــفــة، وقــصــف مــدفــعــي مــتــواصــل، 

ّ
مُــكــث

وتمشيط  للمنازل،  وجــرف  وتفجير 
بـــالمـــروحـــيـــات، وإلـــقـــاء مـــــوادّ حــارقــة، 
 عن تحليق مُسيّرات على مدار 

ً
فضلا

 »نموذج« المنصوري 
ّ
الساعة. ورغم أن

منهج 
ُ
لا ينفصل عن سياق التدمير الم

 
ّ
الذي طاول قرى جنوبية أخرى، فإن

استثنائية  حالة  تشكّل  تكاد  البلدة 
ــهــــا ضــمــن »الــخــط  لــجــهــة عــــدم إدراجــ
الاحــتــال.  الأصــفــر« وفـــق تصنيفات 
 جــزءاً مــن سكانها كــان قد 

ّ
والأهـــم أن

عــاد إليها بعد »وقــف إطــاق النار«، 
ــر الــتــهــديــد  ــ ــراً إثـ ـــر قـــسـ قـــبـــل أن يُـــهـــجَّ
ــدره جــيــش الاحـــتـــال فــي 5  الـــذي أصــ
آب الماضي، في ما يرقى إلى جريمة 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا جـــزءاً 
لــه على  ط 

ّ
ومُخط مُمنهج  مــن سلوك 

نطاق واسع.
ــد أهـــــالـــــي المــــنــــصــــوري  ــ ــ وهــــــكــــــذا، وجـ
ــعـــودة إلــى  أنــفــســهــم مــمــنــوعــن مـــن الـ
ــم«،  ــ ــهـ ــ بــيــوتــهــم وبــســاتــيــنــهــم و»أرزاقـ
فــيــمــا يــشــهــدون يــومــيــا عــلــى تــدمــيــر 
 رسمي كامل عن 

ٍّ
بلدتهم، وسط تخل

دعمهم وتثبيتهم في أرضهم.
التصاعدي  البياني  الخط  ــر 

ّ
يــؤش لا 

لـــاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة الــيــومــيــة 
على البلدة سوى إلى فرض أمر واقع 
يــكــاد يــكــون مـــؤكّـــداً، هــدفــه إلــحــاقــهــا 
ــة ومــحــو 

ّ
بـــالـــقـــرى الــجــنــوبــيــة المــحــتــل

 الــــســــؤال 
ّ
ــا. لــــكــــن ــيــ ــا تــــدريــــجــ ــهـ ــالمـ ــعـ مـ

الأساسي الذي يطرحه الأهالي، وقد 
نزح معظمهم إلى قرى قضاء صور، 
تعاملت  الــتــي  »الــامــبــالاة«  بـــ ق 

ّ
يتعل

بها السلطة السياسية مع تهجيرهم 
ــعــــودة إلــى  الـــقـــســـري ومــنــعــهــم مـــن الــ
بلدتهم، في وقت كان أركــان السلطة 
ــاطــــق  ــنــ »إنـــــــجـــــــاز« المــ ــــون بــــــــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـ

التجريبية وجولات التفاوض.
اللبنانية  للدولة  يمكن  كيف  وتالياً، 
ــات، بـــأن  ــفــــاوضــ ــــال المــ أن تـــســـمـــح، خـ
تـــتـــذرّع دولــــة الاحـــتـــال بــالمــفــاوضــات 

راجانا حمية

الخطوط  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  ى 
ّ
تخط

ــقــــطــــاع  ــــى الــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــربــ ــ ــــي حــ ــ ــــر فـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
 إلــــى مــرحــلــة أكــثــر 

ً
الـــصـــحـــي، مــنــتــقــا

والتدمير.  القتل  مسلسل  فــي  تــقــدّمــا 
لــم يــعــد فــي الأمـــر أي لــبــس، ولـــم يعد 
بتبرير ضرباته   

ً
أصــا معنيّاً  الــعــدو 

عــــبــــر إلــــصــــاقــــهــــا بـــبـــنـــيـــة حـــــــزب الـــلـــه 
الــتــحــتــيــة. كـــل مـــا كــــان يُـــطـــرح ســابــقــا 
من ذرائع سقط بالأمس، مع التدمير 
الكامل لمستشفى غندور الخاص في 
باستهداف  الــفــوقــا،  النبطية  منطقة 
مـــبـــاشـــر مـــحـــا خـــمـــس طـــبـــقـــات و45 
عــامــا مــن الــعــمــل الــطــبــي فــي المنطقة. 
ــتــــهــــداف المـــنـــشـــآت  ولــــئــــن لــــم يـــكـــن اســ
الصحية هو الأول من نوعه، فإن هذه 
ــاءت مــبــاشــرة فـــي مبنى  ــ الــضــربــة جـ
 واضح للقانون 

ٍّ
المستشفى، في تخط

الدولي الإنساني الذي يفرض حماية 
المنشآت الصحية، ولا سيما بموجب 
اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف وبـــروتـــوكـــولاتـــهـــا 
الإضافية، التي تكرّس حماية المرافق 
الــطــبــيــة وتـــجـــرّم الاعـــتـــداء عــلــيــهــا في 

في المنصوري، لم يعد الاحتلال يكتفي بتهجير أهلها، بل يمضي في تدمير البلدة شبراً شبراً، فيما يقف أبناؤها على مقربة منها 

يراقبون بيوتهم وأرزاقهم تتهاوى، ولا يرجون شيئاً من دولة تركتهم لمصيرهم

رِكنا وحدنا!
ُ

»تغريبة« المنصوري: هكذا ت

تدمير مستشفى غندور في النبطية: هل يبدأ   سيناريو غزة؟

مصرع المنصوري«.
عـــــــمّـــــــار، الــــــــــذي لــــــم يــــــغــــــادر مــحــيــط 
بــلــدتــه مــنــذ إنـــــذار الإخـــــاء الــشــامــل، 
تجاه  أكــبــر  بمسؤولية  الــيــوم  يشعر 
عـــــن بــن 

ّ
المــــنــــصــــوري وأهـــلـــهـــا المـــــوز

قــرى القضاء وبعض مــراكــز الإيـــواء. 
وباعتباره قائد مركز المنصوري في 
الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة، 
ـــــه وأفـــــــراد فــريــقــه الإســعــافــي 

ّ
يــــرى أن

تامة  جــهــوزيــة  فــي  بالبقاء  معنيّون 
تحسّباً لأيّ تطوّر أو مهمّة إنسانية، 
ــم الـــذيـــن لـــم يــتــركــوا المــنــطــقــة في  وهــ
أصـــعـــب لــحــظــات الـــحـــرب عــلــى مــدى 

السنوات الثلاث الماضية.
وشــأنــه شــأن أغــلــب أبــنــاء المنصوري 

ــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة. ومـــع  ــاقـــات الــ ــيـ سـ
تدمير مستشفى غندور، انتقل العدو 
إلى مستوى أعلى من القتل، فلم يعد 
يميّز بين صرح طبي تحميه القوانين 
ــــدف عـــســـكـــري. وبــحــســب  الـــدولـــيـــة وهـ
دمّر، الدكتور أحمد 

ُ
مدير المستشفى الم

ــارق بـــن »حــامــل  ــفـ ــنـــدور، تــاشــى الـ غـ
الــبــارودة والــطــبــيــب... وهــذا ديــدن من 

يتخذ القتل مهنة«.
ــا، وتـــحـــديـــداً منذ  ــامـ ــدى 45 عـ عــلــى مــ
غــنــدور  مــســتــشــفــى  عــمــل  عــــام 1982، 
ــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــم الــــــخــــــدمــــــات الـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
»الــولادة  من  المنطقة،  لأبناء  المتنوعة 
إلــــى جـــراحـــة المــنــظــار والأنـــــف والأذن 
ــنــــجــــرة والـــــــطـــــــوارئ والمـــخـــتـــبـــر  والــــحــ
والأشـــعـــة، وغــيــرهــا مــن الأقــســام التي 
ــر«. وخــال  ــ بــنــيــنــاهــا واحــــداً تــلــو الآخـ
ــرّت عـــلـــى المــنــطــقــة  ــ ــــذه الــــســــنــــوات، مــ هـ
حــروب كثيرة، من اجتياح عــام 1982 
وصـــولًا إلــى حــرب عــام 2024، »إلا أن 
هذه الحرب الأخيرة لم نشهد مثلها«، 
لم يفاجأ  يقول غندور. ولأنها كذلك، 
الذي  مدير المستشفى بتدميره، وهو 
آتــيــة لا محالة.  النهاية  أن  يـــدرك  كــان 

ــر الأول في  ــ ثــاثــة أعـــــوام، بــعــدمــا دُمّـ
الذي  الثاني،  واحترق  القرية،  وســط 

 عنه، عند مدخل البلدة.
ً
أقامه بديلا

ــاء بــلــدتــه  ــنــ ــــروف بــــن أبــ ــعـ ــ ــل المـ ــرجــ الــ
إلى  عائلته  نزحت  والــذي  »النمر«،  بـ
»حــــارة المسيحية« فــي مــديــنــة صــور 
بعد الإخلاء الشامل، يرحّب بضيوفه 
 بكم في مقهى المعبر«، 

ً
ممازحاً: »أهلا

فـــي إشــــــارة إلــــى وجـــــود مــقــهــاه عند 
ــــول إلــيــهــا  ــــوصـ آخـــــر نـــقـــطـــة يـــمـــكـــن الـ
بــاتــجــاه المــنــصــوري. هــنــاك، يتحدّث 
ــاء الـــبـــلـــدة عـــن الـــحـــرب والــبــيــوت  ــنـ أبـ
ــالـــعـــودة.  ــن الأمــــــل بـ ــ ــر، وعـ ــائـ ــسـ والـــخـ
ا بيكونوا 

ّ
»أهل ضيعتنا بيمرضوا لم

بــرّاتــهــا«، يــقــول الــشــاب الـــذي يساعد 
سرور في المقهى.

ــــؤلاء  ــــب هـ ــراقـ ــ ــا، يـ ــ ــــضـ ــاك أيـ ــنــ ومــــــن هــ
ــيــــرات  ــفــــجــ ــتــ ــان الــــــــغــــــــارات والــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
ــتــاح 

ُ
اليومية. ومــن هــامــش الــرؤيــة الم

لــهــم، يــحــاولــون تــقــديــر مــوقــع الــغــارة 
أسماء  إلــى  ويــتــعــرّفــون  التفجير،  أو 
ـــســـتـــهـــدفـــة. »أنــــا 

ُ
أصــــحــــاب المــــنــــازل الم

و ما عاد في بيت صالح 
ّ
على يقين إن

ــقــــول حــســن  ــة«، يــ ــعـ ــيـ ــالـــضـ لـــلـــســـكـــن بـ
ــتــا ضمن 

ّ
ـــي، الــــذي يــعــمــل مــؤق

ّ
الـــزعـــن

فـــريـــق لــلــحــراســة الأمـــنـــيـــة فـــي مــركــز 
تجاري قرب صور.

وبــيــنــمــا يـــتـــحـــدّث أحــــد الـــشـــبـــان عن 
الــنــزوح الأخــيــرة لعائلته إلــى  رحــلــة 
»لــم ينم  ــه 

ّ
إن  

ً
قــائــا الرشيدية،  مخيّم 

منذ شهر على سرير«، يقول حسين 
ــي، صــاحــب محطة مــحــروقــات 

ّ
الــزعــن

ــــه تــمــكّــن قــبــل مــدّة 
ّ
فــي المــنــصــوري، إن

من إخــراج جزء من »المــخــزون«، فيما 
ينتظر موافقة »الميكانيزم« والجيش 
لإخـــــراج الــكــمــيــة المــتــبــقــيــة إلــــى حيث 
يــقــيــم مــــع عــائــلــتــه مـــؤقـــتـــا فــــي بــلــدة 

الخرايب )صيدا(.

ع«
َ

ين ومنِرج
َ

وم
َ
وم، ي

َ
»ي

يــســتــعــيــد الـــطـــفـــل صـــــاح تـــقـــي، ابـــن 
ــذار 5 آب  ــ ــ ــنـــوات الــــســــت، لــيــلــة إنـ الـــسـ
ــرة  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
المـــــــاضـــــــي، حــــــن وصـــــلـــــت الم

نومه،  غرفة  شــبّــاك  إلــى  الإسرائيلية 
للسكان:  يقول   

ً
 تسجيلا

ّ
تبث وكانت 

عوا من بيوتكن«. صلاح، 
َ
»قوموا طل

الـــذي اشــتــاق إلــى قريته »قــد قلبي«، 
يُبدي  لا  الطفولي،  تعبيره  حــدّ  على 
ــلــــعــــودة إلـــى  ــة لــ ــاسـ ــمـ فــــي المــــقــــابــــل حـ
المــدرســة، شــأنــه شــأن أطــفــال كثيرين 
قـــطـــعـــت الــــحــــرب صــلــتــهــم المــنــتــظــمــة 

بالمدرسة والتعليم.
في خيمة مُلحقة بمركز إيواء ثانوية 
عائلة  تقيم  للبنات،  الرسمية  صــور 
محمود تقي، إلى جانب خيم أخرى 
 
ً
لــــعــــائــــات مـــــن المـــــنـــــصـــــوري، فـــضـــا

عـــن عـــشـــرات الــعــائــات الــتــي لا تـــزال 
المــدرســة منذ الحرب  تقيم فــي غــرف 
احتمال  ويتردّد حديث عن  الأخيرة. 
نقلهم إلــى مكان آخــر قبل بــدء العام 
ــــو حـــديـــث لا  ــد، وهـ ــديـ ــــي الـــجـ ــــدراسـ الـ
الحاجة ليلى  تتقبّله والــدة محمود، 
ــا مـــش طــالــعــة من  ــ تـــقـــي، بــحــســم: »أنـ
ــا عـــالمـــنـــصـــوري، أو  ــ ــــون. تــعــبــنــا. إمّـ هـ

مقبرتي هون«.
حياتي  »المــنــصــوري  إليها،  بالنسبة 
ــراب فــيــهــا حقها  ــ ــل حـــبّـــة تـ كــلــهــا، وكــ
دهـــب«. ولــو كــان فــي مــقــدور الحاجة 
ــداً مــن  ــ ــ ــرِج غـــرضـــا واحـ ــخــ ــ

ُ
لــيــلــى أن ت

مــنــزلــهــا قــبــل »تــغــريــبــتــهــا« الأخـــيـــرة، 
ــرّ  ــرم الـــحـ ــ لــجــلــبــت مـــعـــهـــا مـــاكـــيـــنـــة فــ
مها 

ّ
ــف، لتسل

ّ
وكــمــيــة مــن الــحــرّ المــجــف

إلــــى صــديــقــاتــهــا كــمــا تــفــعــل فـــي كل 
»جــيــنــا هريبة  تــقــول:  ها 

ّ
لكن مــوســم. 

عــــالمــــوتــــســــكــــات. قـــلـــنـــا يــــــوم يـــومـــن 
ــع عــــالمــــنــــصــــوري«… وبــقــيــة  ــرجـ ــنـ ومـ

القصة معروفة.
بــدورهــا، تقول فاتن درويـــش، زوجة 
ــــت مــــا طــلــعــنــا مــن  ــا ريــ ــ مـــحـــمـــود: »يــ
الضيعة. يمكن كــان لازم نبقى حتى 
مــا نــخــســرهــا. عــمــومــا، مــا عـــاد ينفع 
ــــن ســــوى  ــاتـ ــ ــالــــب فـ ــــي«. لا تــــطــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــتــــمــــام أكــــبــــر بــــالــــنــــازحــــن، بــمــا  بــــاهــ
يــمــكّــنــهــم مـــن الــصــمــود إذا طــــال أمــد 
الأزمــــــــة. وكــــانــــت الـــشـــابـــة الــجــنــوبــيــة 
ــقـــا ثـــمـــانـــي ســـنـــوات  قــــد عـــمـــلـــت ســـابـ
المطابخ،  أحد  في  كمساعدة »شيف« 
ولا تمانع اليوم في العمل بتحضير 
الحلويات مــن مــكــان نــزوحــهــا، »بس 
والــــلــــوازم  الأدوات  ــأمّـــن  ــيـ بـ ــدا  ــ حـ لــــو 

المطلوبة«.
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــا، يـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــة نـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ فــــــــي الـ
ــعــة عــن 

ّ
ــران« أحــــاديــــث مــتــقــط ــيــ ــجــ »الــ

ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ الــــنــــقــــص فـــــي الــــحــــصــــص الـ
ضرورة  وعن  الأساسية،  والحاجات 
تقديم دعم مادي للعائلات. »ما حدا 
ا، كيف منعيش بلا مدخول 

ّ
سأل عن

وبلا دعم؟«، يقول أحد أقرباء محمود 
 بــعــض المـــبـــادرات 

ّ
تــقــي، لافــتــا إلـــى أن

مــن أبــنــاء الــبــلــدة كــانــت مــوجــودة في 
ـــق صــار 

ّ
الـــســـابـــق، »لـــكـــن الـــوضـــع هـــل

أسوأ«.

شحادة«.
بيوت  مُحيَ مستشفى غندور، ومعه 
الــقــريــة بــالــكــامــل، وقـــرى بــأكــمــلــهــا. إلا 
أن تــدمــيــر المــســتــشــفــى يــحــمــل رمــزيــة 
خاصة، باعتباره مرفقاً طبياً يفترض 
أن يــكــون مــحــمــيــا بــالــقــانــون الـــدولـــي. 
ومـــن هــنــا، يــبــدو الاســتــهــداف بمثابة 
رســالــة إنــــذار أولــــى إلـــى مستشفيات 
أخرى في الجنوب تقع عند خط النار، 

وتواصل تقديم خدماتها يوماً بيوم، 
من دون أن تعرف ما إذا كان لها يوم 
تـــالٍ. وهــذا تحديداً مــا يثير المخاوف 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي مــــــن تــــكــــرار 
بــدأ الاستهداف  سيناريو غــزة، حيث 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات، قـــبـــل أن يـــمـــتـــد إلـــى 

القطاع الصحي برمّته.
 المستشفيات 

ً
ولم يستثنِ العدو أصلا

والصروح الطبية الأخــرى، من مراكز 
إلــى المراكز  الــرعــايــة الصحية الأولــيــة 
الإســعــافــيــة. وبــحــســب آخـــر »حصيلة 
تــراكــمــيــة« لـــاعـــتـــداءات عــلــى الــقــطــاع 
الــصــحــي والـــعـــامـــلـــن فـــيـــه، بــلــغ عــدد 
المستشفيات المتضرّرة 13 مستشفى، 
بـــيـــنـــهـــا مـــســـتـــشـــفـــيـــان مُـــغـــلـــقـــان هــمــا 
ومستشفى  الــجــبــل  مــيــس  مستشفى 
ى عدد مراكز 

ّ
صلاح غندور. كما تخط

ستهدفة 
ُ
الم الأولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 

مـــركـــزاً  ــرّر 40  تــــضــ فــيــمــا  ــزاً،  ــ ــركـ ــ مـ  35
أمّـــا حصيلة  مــركــبــة.  إســعــافــيــا و184 
فبلغت  الصحي،  القطاع  في  الشهداء 
مُــســعِــفــا   130 بــيــنــهــم  شـــهـــيـــداً،   135
بلغ  فيما  وممرضين،  أطباء  وخمسة 

عدد الجرحى 416.

ــلـــة مــــا بـــعـــد »وقـــــــف إطــــاق  فــــي مـــرحـ
النار«.

ــي  ــالــ أهــ ــذ  ــ ـ
ّ
ــف ــ نـ ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ آب   10 ــــي  فــ

ة 
ّ
المنصوري اعتصاماً سلمياً في محل

ــة«، قـــــرب حـــاجـــز الــجــيــش  ــريــ ــامــ ــعــ »الــ
الــلــبــنــانــي، تــحــت شــعــار »المــنــصــوري 
مــش مــحــتــلــة«، فــي مــحــاولــة للضغط 
 
ّ
مــن أجـــل الــســمــاح لــهــم بــالــعــودة. لكن

ــراغ البلدة  ــخــذ: إفـ
ُّ
»الــقــرار« كــان قــد ات

وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى »مــــســــرح عــمــلــيــات 
ــيـــر والـــتـــجـــريـــف«  ــفـــجـ ــتـ لـــلـــقـــصـــف والـ
على يــد جيش الاحــتــال، على مــرأى 
ــيــــش  ومــــســــمــــع مــــــن الأهـــــــالـــــــي والــــجــ
أكثر  هناك  هدف 

ُ
است الــذي  اللبناني، 

من مرّة.

الـــيـــوم، يــســأل أهـــالـــي المــنــصــوري عن 
مــع  اتــــصــــالات  أو  حــــــراك  أيّ  جــــــدوى 
المــســؤولــن، »طــالمــا الكل شايفين وما 
ــزيــــد مــن  قــــادريــــن يــعــمــلــوا شــــــي«. ويــ
 أحـــداً 

ّ
ــرارة تــهــجــيــرهــم الــقــســري أن ــ مــ

يـــبـــدو مــعــنــيــا بــمــصــيــرهــم، أو بما  لا 
ــيـــؤول إلـــيـــه مــصــيــر بــلــدتــهــم. »ولا  سـ

حدا. نحنا متروكين«، يقول الأهالي!

از« الماء ونار الاحتلال
ّ
»نز

العشرات  يقف  الــحِــنــيّــة،  طــريــق  على 
من أبناء المنصوري يومياً ليشهدوا 
على دمار بلدتهم و»اختفاء بيوتهم« 
الإسرائيلية.  والــهــدم  النار  آلــة  بفعل 
»مشاهدة  وقفة يشبّهها عبد عمّار بـ

الـــــــذيـــــــن يـــــؤلمـــــهـــــم مـــــــا يــــحــــصــــل فـــي 
بــلــدتــهــم، يـــقـــول مــحــمــد حـــيـــدر زيـــن، 
 »كـــل غــــارة على 

ّ
أحـــد الــنــاشــطــن، إن

ر أو يُهدَم،  المنصوري، وكل منزل يُفجَّ
ذلــك يوجع قلوبنا جميعاً. نحن  كل 
ها 

ّ
أن البيوت على  إلــى هــذه  لا ننظر 

حــجــارة فــقــط، فــكــل بــيــت يحمل عمر 
عائلة وذكــريــاتــهــا وحــكــايــات أجيال 
ــــذي نــزح  ــن، الـ ــ ــيـــه«. لــكــن زيـ عـــاشـــت فـ
ــور(،  ــ مـــع عــائــلــتــه إلــــى الــكــنــيــســة )صـ
يـــرى، رغـــم صــعــوبــة الــوضــع الــراهــن، 
المــنــصــوري حتمية،  إلـــى  الـــعـــودة   

ّ
أن

رون فــي هـــذه الأرض، 
ّ
ـــنـــا مــتــجــذ

ّ
»لأن

ا كما نحن جزء منها«.
ّ
وهي جزء من

مـــن جــهــتــه، يــشــعــر حــيــدر مــديــحــلــي، 
ــلــــس الـــــبـــــلـــــدي، بـــحـــزن  ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ رئـ
كبير على ما آلــت إليه أحــوال بلدته 
»كـــتـــار بيحكوني  يـــقـــول:  وأبــنــائــهــا. 
إنو ما فينا نعيش بصور وبيروت، 
حــتــى لـــو عــطــونــا قـــصـــور«. وبـــرأيـــه، 
ــا يــقــولــه الأهــــالــــي »الــطــيّــبــون   مـ

ّ
فـــــإن

والـــــودودون« كــام صـــادق، نــابــع من 
عــاقــة بـــــالأرض تــشــكّــلــت عــلــى مــدى 
سنوات طويلة. ويلفت مديحلي إلى 
 نسبة كبيرة من أبنائها يعملون 

ّ
أن

في الزراعة، وقد باتوا اليوم بلا عمل. 
البلدة،  أراضـــي  تتحوّل  أن  ويخشى 
ــتــــال واســـتـــمـــرّت  إذا طــــال أمــــد الاحــ
أعمال النسف والتجريف واستخدام 

المواد الحارقة، إلى أرض ميتة.
ــر المـــــــنـــــــصـــــــوري بـــــــزراعـــــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ وتـ
الـــحـــمـــضـــيـــات والمــــــــــوز، وبــخــصــوبــة 
ا 

ّ
تربتها الــعــالــيــة. »شــو مــا تـــزرع عن

بيمشي«، يقول مديحلي، مشيراً إلى 
 عــن 300 بئر مياه، 

ّ
وجــود مــا لا يقل

ازات«؛ أي 
ّ
بينها آبــار ارتــوازيــة و»نــــز

آبـــــار مـــيـــاه يـــكـــون مــنــســوبــهــا قــريــبــا 
ــــول  هـ ورغـــــــــــم  الأرض.  ــــح  ــطـ ــ سـ مـــــــن 
يقينه  مديحلي  يفقد  لا  ـــصـــاب«، 

ُ
»الم

بالعودة. يقول: »لا بدّ وأن نرجع إلى 
الضيعة  ونبني  المنصوري. سنعود 

التي عمّرها أجدادنا وأهلنا«.

يريدون البقاء قريباً من قريتهم

ــلـــة  ــي الـــــســـــتّ الـــفـــاصـ ــ ــوانـ ــ ــثـ ــ خـــــــال الـ
ــــاق الـــقـــذيـــفـــة المـــدفـــعـــيـــة مــن  ــ بــــن إطـ
مربضها وسقوطها على أحد بيوت 
ــــرور يــقــدّم  المـــنـــصـــوري، كــــان عــلــي سـ
أبــنــاء بلدته في  قــهــوة لأحــد  فنجان 
ة 

ّ
محل في  افتتحه  الــذي  »الكيوسك« 

العامرية، على بُعد أقل من ألف متر 
من مفرق المنصوري.

ه 
ّ
يقول ســرور، المــولــود عــام 1977، إن

ــذار  ــ افـــتـــتـــح المـــقـــهـــى الـــجـــديـــد قـــبـــل إنـ
ــام فــقــط، »ولا  المــنــصــوري بــأربــعــة أيــ
ــــن ســــأكــــون غـــــــداً«. فـــهـــذا هــو  ــلـــم أيـ أعـ
الــــذي يفتتحه خــال  الــثــالــث  المــقــهــى 

كان  فقط،  يومين  قبل  أنــه،  ويستذكر 
ى في الضيعة من بيوت، 

ّ
يعدّ ما تبق

فلم يجد سوى مبنى المستشفى. أمّا 
»مرشوها مرش«.  الضيعة القديمة، فـ
المستشفى  تفاصيل  غــنــدور  يستعيد 
الذي اختفى تحت الركام. كانت الطبقة 
الأرضــيــة تمتد عــلــى نــحــو 2000 متر 
الــطــوابــق  مــربّــع، فيما بلغت مــســاحــة 
الأربــعــة فــوق الأرض نحو 1750 متراً 
ــا. وفــــــي هــــــذه المــــســــاحــــة، »كـــنـــا  مــــربــــعــ
الخدمات  أفضل  تقديم  على  نحرص 
والحرب«.  السلم  في  الناس  ومواكبة 
وحتى خــال حــرب عــام 2024، وبرغم 
لــه المستشفى مــن قصف،  مــا تــعــرّض 
واصل تقديم خدماته »بقدر الإمكان«. 
أمّا في الحرب الحالية، فلم يعد قادراً 
عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل بــفــعــل القصف 
قفل بشكل كامل 

ُ
المركّز على المنطقة، فأ

منذ نحو شهرين، بحسب بيان وزارة 
الصحة العامة.

يـــؤكـــد مـــديـــر المــســتــشــفــى أن لا قـــدرة 
على استعادة ما كان، في ظل ضعف 
الإمـــكـــانـــات الـــذاتـــيـــة، »بـــعـــدمـــا بــاتــت 
أمــوالــنــا فـــي المـــصـــارف عـــم نشحدها 

الاحتلال لا يكتفي 

بإفراغ المنصوري من 

أهلها، بل يعمل على 

جعل العودة إليها 

مستحيلة

استهداف مباشر يمحو 

خمس طبقات و45 

عاماً من العمل الطبي 

و135 شهيداً و416 

جريحاً في القطاع 

الصحي منذ بدء 

الاعتداءات

نفسها لتدمير إحدى القرى اللبنانية 
وتــهــجــيــر ســكــانــهــا؟ وكــيــف يــمــكــن أن 
هذه   

ّ
ستغل

ُ
ت فيما  التفاوض  يستمرّ 

ــفــــرض وقـــائـــع  ــاءً لــ ــ ــطـ ــ ــــات غـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ميدانية جديدة على الأرض؟

كان،  المنصوري  »سيناريو«   
ّ
أن ومــع 

إلى  بالنظر  عاً 
ّ
متوق المتابعين،  بــرأي 

أهــمــيــة مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي ومــســار 
التي سبقت  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
 إنـــذار 5 آب كان 

ّ
الإنــــذار الــشــامــل، فـــإن

لــنــحــو 125 عائلة  مــفــاجــئــا وصـــادمـــا 
البلدة واستقرّت  كانت قد عادت إلى 
الخدمات  بعض  من   

ً
مستفيدة فيها، 

الأساسية التي أمّنتها البلدية وفرق 
 لعودة النازحين 

ً
الدفاع المدني مواكبة
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القصف على المنصوري )علي حشيشو(

من آثار العدوان الاسرائيلي أمس )علي حشيشو(

تحقيق

عمر نشابة 

تب فيه هذا النص استشهد أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية على 
ُ
في اليوم نفسه الذي ك

 آخرون بينهم طفلان. قبل ذلك بيومين، استشهد 
ٌ
جنوب لبنان بينهم امرأتان وأصيب ستة

 آخرون وأصيب ثلاثة وعشرون. هذه ليست أرقاماً من أحداث مضت وانتهت، بل وقائع 
ٌ
أربعة

تحدث الآن في لبنان للبنانيين وهي مستمرة منذ أعوام. في لبنان نفسه، وفي الوقت نفسه، 
هناك من يرقص في الأعراس، ومن يمضي عطلة الصيف على الشاطئ، ومن يرتاد المطاعم 
ط لمستقبله. لا مشكلة 

ّ
نتجعات ومن يصعد إلى الجبل ويحتفل ويسافر ويخط

ُ
والمقاهي والم

في ذلك ولا أحد يطلب من اللبنانيين أن يتوقفوا عن الحياة لأن جنوب لبنان يتألم، ولا أحد 
يدعو إلى إلغاء الأعراس أو إقفال المطاعم أو هجر الشواطئ أو ارتداء السواد الجماعي. فالحياة 
رعِب هو: هل 

ُ
يجب أن تستمر، خصوصاً في بلد أنهكته الحروب والأزمــات. لكنّ السؤال الم

يمكن أن تستمر الجمهورية إذا توقف جزء من اللبنانيين عن الشعور بأن ما يصيب لبنانيين 
تل مواطن لبناني في الجنوب 

ُ
آخرين يعنيه؟ هل يمكن بناء دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة إذا ق

؟
ً
وأصبح موته خبراً عابراً بالنسبة إلى مواطن لبناني آخر في الجبل أو في الشمال مثلا

هدم منازل 
ُ
جرف قرى وأحياء لبنانية بكاملها وت

ُ
هل يمكن أن نتحدث عن وحدة وطنية فيما ت

حرق أراضٍ زراعية ويُهجّر أهلها بينما ينظر جزء من المجتمع إلى كل ذلك باعتباره مشكلة 
ُ
وت

تخص بيئة معينة أو طائفة معينة أو حزباً معيناً؟
الأمم المتحدة نفسها تحدّثت في الأسابيع الأخيرة عن قرى وأحياء جنوبية تعرّضت لدمار 
واسع، وعن طرق مُدمّرة ومقطوعة، وعن مدنيين لا يزال جيش العدو الإسرائيلي يحرمهم من 
العودة إلى منازلهم. ووصفت »اليونيفل« الدمار بأنه منهجي، بما في ذلك هدم أحياء بكاملها 

بواسطة الجرافات.
ــدة إطــــاق الــقــوات  ــ وفـــي آب المـــاضـــي، أحــصــت »الــيــونــيــفــل« خـــال عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع واحـ
وحتى  اللبناني.  الجوي  للمجال  خرقاً  و97  لبنان  جنوب  باتجاه  مقذوفاً   455 الإسرائيلية 
قت منظمة »هيومن 

ّ
الفوسفور الأبيض ليس مبالغة إعلامية أو جزءاً من رواية حزبية. فقد وث

رايتس ووتش« استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في ما لا يقل عن 17 بلدة لبنانية بينها 
قت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والمحاصيل ومصادر رزق 

ّ
مناطق مأهولة، كما وث

السكان. هذه هي الوقائع، وبعدها يمكن للبنانيين أن يختلفوا كما يشاؤون. يمكن لشخص 
أن يؤيّد حزب الله ويمكن لآخر أن يعارضه بشدّة. يمكن أن يعتبر أحدهم أن قرار فتح جبهة 
 استراتيجياً 

ً
لإسناد غزة منذ 2023 كان واجباً أخلاقياً وسياسياً، ويمكن لآخر أن يراه خطأ

جسيماً. هذا خلاف مشروع. لكن ما ليس مشروعاً هو الانتقال من محاسبة حزب سياسي 
مسؤولية  والبقاع  والضاحية  الجنوب  في  يعيشون  الذين  الناس  تحميل  إلــى  خياراته  على 
قتلهم. ما ليس مشروعاً هو أن يصبح المدني مُستباحاً لأنه يعيش في منطقة تؤيّد حزباً 
لا يحبه آخرون. وما هو أكثر خطورة أن بعض الخطاب السياسي والإعلامي اللبناني يكاد 
يقول للإسرائيلي بصورة مباشرة أو غير مباشرة: استمر في الضغط والقصف والتدمير 

إلى أن يرضخ خصمنا الداخلي.
هنا لم نعد أمام خلاف سياسي، بل اجتزنا الخط الذي يفصل السياسة عن الانهيار الأخلاقي.
يمكنك أن تكون أشدّ المعارضين لحزب الله، وأن تطالب بنزع سلاحه، وأن تحمّله مسؤولية 
قرارات اتخذها، وأن تخوض ضده أشد المعارك السياسية. لكن في اللحظة التي يصبح فيها 
 لأنه قد 

ً
مقتل امرأة في الجنوب أو طفل في الضاحية أو تدمير منزل في البقاع خبراً مقبولا

يُضعِف الحزب، فأنت لم تعد تخوض معركة سياسية مع الحزب، بل تقبل بأن يصبح مواطن 
لبناني آخر وسيلة لتحقيق هدفك السياسي. وهذا ما لا يمكن أن تعيش معه جمهورية.

الدولة لا تقوم فقط على دستور ومجلس نواب وحكومة وجيش وقضاء. الدولة تبدأ بفكرة 
أبسط بكثير: أن حياة المواطن في الناقورة تساوي حياة المواطن في الأشرفية، وأن بيت العائلة 
في ميس الجبل ليس أقل قيمة من بيت العائلة في كسروان، وأن خوف أمّ في النبطية على 
أولادها يجب أن يعني مواطناً في بيروت حتى لو لم يتفق معها في السياسة ولا في الدين 
ولا في أي شيء آخر. المواطنة ليست اتفاقاً في الرأي. المواطنة اتفاق على أن دم بعضنا ليس 
مُباحاً. وهنا تقع إحدى أخطر الأزمات التي يعيشها لبنان اليوم. فنحن لسنا منقسمين فقط 
حول السلاح أو المقاومة أو إيران أو الولايات المتحدة، نحن أمام خطر أعمق: أن يختفي الشعور 
بالمصير المشترك. وأن يصبح الجنوب بعيداً مع أنه على بُعد عشرات الكيلومترات. وأن يصبح 
الطفل الذي يخاف من الطائرة الإسرائيلية طفلهم لا طفلنا. وأن تصبح العائلة التي خسرت 
منزلها عائلتهم. وأن تصبح الأرض التي تجرفها الجرافات الإسرائيلية أرضهم. فعندما نبدأ 
ك حتى 

ّ
باستخدام كلمات هم ونحن، أمام الموت والاحتلال، تكون الجمهورية قد بدأت بالتفك

لو بقيت مباني الدولة قائمة.
السنوات  خــال  عــاشــوا  اللبنانيين  آلاف  مئات  تجاهله:  يُفترض  لا  مهم  جانب  أيضاً  هناك 
الأخيرة آلام فقدان الأحبّة والخوف والنزوح وتدمير المنازل ومصادر الرزق. وفي ذروة العدوان 
الإسرائيلي تجاوز عدد النازحين في لبنان 1.2 مليون شخص. هؤلاء لا يستطيعون ببساطة 
الطريقة. سيذكر  الناس لا تعمل بهذه  لم يحدث. فذاكرة  الحياة وكــأنّ شيئاً  إلى  أن يعودوا 
تل ابنها. وسيذكر 

ُ
الطفل من وقف معه يوم كان خائفاً. وستذكر الأم من سأل عنها يوم ق

صاحب المنزل من تضامن معه يوم وجد بيته ركاماً. وسيذكر أهل القرى من شعر معهم 
بأن أرضهم المحتلة أرض لبنانية ومن تعامل معها باعتبارها مشكلة تخص جماعة أخرى. 

 لبقاء لبنان.
ٌ
 خيرياً ولا مجاملة لأهل الجنوب، بل شرط

ً
لذلك فإن التضامن اليوم ليس عملا

ليس المطلوب أن يحزن الجميع طــوال الوقت. المطلوب أن يبقى لدينا الحد الأدنــى من الحس 
الوطني: أن يكون العدوان على أي منطقة عدواناً على البلد، وأن يكون قتل أي مدني خسارة 
للبنان، وأن تكون حماية كرامة الناس وحقوقهم فوق الحسابات الفئوية والمناطقية والطائفية 

والمذهبية. 
من حق أيّ لبناني أن يقول إن حزب الله أخطأ. لكن يُفترض في الجملة نفسها أن يقول إن 
»إسرائيل« لا تملك حق قتل المدنيين بسبب ذلك الخطأ. ومن حقه أن يطالب بحصر السلاح 
بيد الدولة، لكن يُفترض به أن يكون أول من يرفض أن يحتل الجيش الإسرائيلي أرضاً لبنانية 
أو يهدم بيتاً لبنانياً. هذه ليست قضية الجنوب وحده، بل اختبار لفكرة لبنان نفسها: فإمّا 
اللبناني في بيروت  اللبناني، في الجنوب والضاحية والبقاع، مواطناً متساوياً مع  أن يكون 
وطرابلس والجبل، ويكون دمه وبيته وأرضه وكرامته شأنَ جميع اللبنانيين، وإمّا أن نتوقف 
انة من قبيل الجمهورية والوطن والدولة. فالوطن ليس علماً ونشيداً 

ّ
عن استخدام العبارات الطن

وحدوداً فقط. الوطن هو أن تعرف عندما تأتيك المصيبة أن هناك آخرين سيقولون إن اللبناني 
جرف أرضنا.

ُ
الذي يُقتل واحد وهذا البيت الذي يُهدم بيتنا وهذه الأرض التي ت

أمّا الجمهورية التي تترك أبناءها وحدهم ساعة الألم والخوف والموت، ثم تطلب منهم لاحقاً 
أن يعودوا مواطنين طبيعيين كأنّ شيئاً لم يكن، فهي لا تبني دولة، بل تبني أسباب الانفجار 

المقبل.

الجمهورية التي تترك أهلها 

ليست جمهورية

مقالة



زينب بزي

جــولــة واحــــدة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أو حـــديـــث قــصــيــر مــع 
ــن، يـــكـــفـــيـــان لـــكـــشـــف حــجــم  ــ ــواطـ ــ أي مـ
جــنــون فــواتــيــر المــولــدات فــي آب. آلاف 
ــدفــع لــقــاء كهرباء خاصة 

ُ
الــــدولارات ت

 مــؤقــتــا مــن الـــدولـــة، لأن 
ً
لــم تــعــد بــديــا

ــا، وحـــتـــى إن  لا كـــهـــربـــاء دولـــــة أســــاســ
ــداً،  ــ ــدودة جـ ــ ــحــ ــ ــات مــ ــاعــ ــســ حــــضــــرت لــ
ــلـــي، لا  فـــهـــي لا تـــفـــي بـــــأي غـــــرض فـــعـ
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مــــنــــزل يــــحــــتــــاج إلــــى 
الأساسية،  الأجــهــزة  وتشغيل  تبريد 
أو  مــطــعــم  أو  مــحــل  إلـــى  بالنسبة  ولا 
طــوال  تعمل  أن  يفترض  مصلحة  أي 
النهار. لذلك، لم يعد الاشتراك بالمولد 
خياراً يمكن الاستغناء عنه حتى مع 
ارتفاع كلفته، بل صار عملياً المصدر 
ــان حـــال  ــســ ــــي لـــلـــكـــهـــربـــاء. ولــ ــــاسـ الأسـ
أصحاب المولدات: »إن كنت قادراً على 

ا، فلتفعل«.
ّ
الاستغناء عن

تــأتــي فــاتــورة مــولــدات الــكــهــربــاء هــذا 
 
ً
الــصــيــف فـــي وقــــت تــكــافــح فــيــه أصـــا
الحد  على  للحفاظ  كثيرة  مؤسسات 
الأدنــــى مــن قــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار، 
خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي 
ه 

ّ
الراهن وتداعيات الحرب. واللافت أن

فــي حــــالات بــاتــت الــكــهــربــاء الــخــاصــة 
وحدها تــوازي قيمة الإيجار أو تكاد 
ــا، مــــا يـــعـــنـــي أن صــاحــب  ــتــــجــــاوزهــ تــ
المــصــلــحــة بـــات يــدفــع عملياً »إيــجــاراً 
إبــقــاء محله  ثــانــيــا« فقط ليتمكن مــن 
مفتوحاً، وذلــك حتى ينقطع »نفسه« 

ويقرر الاستسلام أمام الواقع.

حــــــدّدت  ــد  ــ قـ ــة  ــاقــ ــطــ الــ وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
لأصــحــاب المـــولـــدات ســعــر الــكــيــلــوواط 
عن شهر آب بـ48,241 ليرة للمشتركين 
فــــــي المــــــــــدن والــــتــــجــــمــــعــــات المـــكـــتـــظـــة 
ــة تــــحــــت ارتــــفــــاع  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ والمـ
700 مــتــر، وبــــــ53,065 لــيــرة فــي القرى 
والمــنــاطــق المــتــبــاعــدة أو الــواقــعــة فــوق 
ــتـــر. وحــــــــدّدت الـــشـــطـــر الــثــابــت  700 مـ
لـــ5 أمبير و685 ألف  بــــ385 ألــف لــيــرة 
ليرة لـ10 أمبيرات، مع إضافة 300 ألف 
ليرة عن كل 5 أمبير إضافية. وتقول 
ــذه الــتــعــرفــة  الــــــــوزارة، صــــراحــــة، إن هــ
بــل تحتسب  فــقــط،  ــــازوت  المـ لا تغطي 
ــد وأكـــــاف  ــ ــوائـ ــ »كــــافــــة مـــصـــاريـــف وفـ
المـــولـــدات بــالإضــافــة إلـــى هــامــش ربــح 
جيد لأصحابها«، بما في ذلك الزيوت 
والفلاتر واهتلاك المولد وكلفة توزيع 
ــة رســـوم  ــافـ المــــــــازوت. كــمــا تــحــظــر إضـ
غــيــرهــا،  أو  الـــشـــبـــكـــات  أو  لــلــصــيــانــة 
ــاد  ــ ــتـــــصـ ــ ــن وزارتـــــــــــــــي الاقـ ــ ــ ــــب مـ ــلـ ــ ــــطـ وتـ
والــداخــلــيــة تــشــديــد الــرقــابــة واتــخــاذ 

الإجراءات بحق المخالفين.
 بين »المبدأ« والفاتورة التي تصل 

ْ
لكن

إلــى المــنــازل وأصــحــاب المــصــالــح، فرق 
شاسع. فعلى سبيل المثال، لا تحتاج 
صاحبة أحد المحال في سوق معوض 
ــل لــتــخــتــصــر حــجــم  ــويــ إلــــــى شــــــرح طــ
الأزمــــة. فــقــد بــلــغ إيــجــار محلها نحو 
المولد  وفــاتــورة  شــهــريــا،  دولار   1200
 
ّ
إن أي  دولار.  الألـــــف  قـــاربـــت  آب  عـــن 
الكهرباء وحدها باتت توازي تقريباً 

قيمة الإيجار.
لــكــن قــصــة الـــفـــاتـــورة لا تــبــدأ مـــن آب. 
ــدّدت وزارة الــطــاقــة  ــ فــفــي حـــزيـــران، حـ

الــتــســعــيــرة الــرســمــيــة بــــــــ41,973 لــيــرة 
لــلــكــيــلــوواط، أي مـــا يـــعـــادل نــحــو 47 
ســنــتــا وفــــق ســعــر الـــصـــرف المــعــتــمــد. 
فــي المــقــابــل، تــقــول صــاحــبــة المــحــل إن 
سبت فعلياً على أساس 

ُ
فاتورتها احت

أعلى بنحو  أي  للكيلوواط،  70 سنتاً 
مت 

ّ
50% من التسعيرة الرسمية. تسل

عــبــر »واتــــســــاب« فـــاتـــورة بــقــيــمــة 557 
تــحــصــل  أن  قـــبـــل  ودفـــعـــتـــهـــا،  دولاراً 
لاحقاً على فــاتــورة ورقــيــة بمبلغ أقل 
ــســب 

ُ
احــت بــعــدمــا  دولاراً،   189 بــنــحــو 

ألف   42 بنحو  الكيلوواط  فيها سعر 
لــــيــــرة. وتــــقــــول إن الــــفــــاتــــورة الــثــانــيــة 
هـــي الــتــي كــانــت مـــوجـــودة فـــي المــحــل 
الفواتير،  على  البلدية  كشفت  عندما 
مـــا دفــعــهــا إلـــى إبــــاغ بــلــديــة الــشــيــاح 
بأن المبلغ الذي دفعته فعلياً مختلف 
ــة. وفـــي  ــ ــورقـ ــ ــك المـــثـــبـــت عـــلـــى الـ ــ عــــن ذلـ
تــمــوز، وبــعــد اعــتــراضــات حصلت مع 
المــشــتــركــن، تــقــول إن الــفــاتــورة عــادت 
أكثر  وبلغت  الرسمية  التسعيرة  إلــى 
المــحــل  ــــان  كـ يـــومـــهـــا،  دولار.   600 مــــن 
يــعــمــل بـــصـــورة طــبــيــعــيــة والــتــكــيــيــف 
يــعــمــل لــســاعــات طــويــلــة. أمــــا فـــي آب، 

ومــع تــراجــع الحركة، فــقــررت تخفيف 
المكيف،  تشغيل  صت 

ّ
وقل الاستهلاك، 

ــزة اســتــهــاكــا،  ــهــ وهــــو مـــن أكـــثـــر الأجــ
ــــاث تـــقـــريـــبـــا فــي  ــتـــن أو ثــ ــــى ســـاعـ إلــ
الـــيـــوم. وهـــنـــا تــحــديــداً كـــانـــت تنتظر 
ــاتــــورة، لـــكـــن حــصــل  ــفــ أن تــنــخــفــض الــ
العكس. فقد اقتربت الفاتورة من ألف 
العداد استهلاكاً  دولار، بعدما سجّل 
يقارب 1700 كيلوواط ساعة. صحيح 
ــام صـــاحـــب المـــولـــد  ــهــ ــــــه لا يــمــكــن اتــ

ّ
أن

إلــى ذلك  بــالــعــداد اســتــنــاداً  بالتلاعب 
وحـــده، ولا يمكن إثــبــات خلل فيه من 
السؤال يبقى  لكن  دون فحص تقني، 
ــيـــف يـــنـــخـــفـــض تــشــغــيــل  ــا: كـ ــروعــ ــشــ مــ
الأجهزة الأكثر استهلاكاً فيما يرتفع 
الاســـتـــهـــاك المــســجّــل إلــــى هــــذا الــحــد؟ 
ة هذه العدادات 

ّ
، دق

ً
ومن يراقب، أصلا
وسلامة قراءاتها؟

الــحــالــة الــســابــقــة لــيــســت اســتــثــنــائــيــة. 
فاتورة أخرى تعود إلى مطعم ومحل 
حــلــويــات فـــي الــضــاحــيــة وصــلــت إلــى 
11,240 دولاراً في شهر واحد، بعدما 
كــانــت فـــي الــشــهــر الــســابــق بـــحـــدود 7 
آلاف دولار. أي إن كلفة الكهرباء قفزت 
خـــال شهر  آلاف دولار   4 مـــن  بــأكــثــر 
واحــد. لكن خلف الرقم مشكلة أخرى. 
يقول صاحب المحلين لـ »الأخبار«، إن 
ــســبــت فــي الــبــدايــة على 

ُ
الــفــاتــورة احــت

أن  قبل  للكيلوواط،  سنتاً   75 أســـاس 
يــعــتــرض عــلــى الــســعــر ويــتــواصــل مع 
المولد، ليجري خفضه لاحقاً  صاحب 
إلى 55 سنتاً. وبالمقارنة مع تسعيرة 
 700 تــحــت  لــلــمــنــاطــق  الـــطـــاقـــة  وزارة 
متر، والبالغة في آب نحو 53.8 سنتاً 

الــذي  الــصــرف  وفــق سعر  للكيلوواط 
اعتمدته الوزارة، فإن سعر الـ75 سنتاً 
كــــان أعـــلـــى مـــن الــتــســعــيــرة الــرســمــيــة 

بنحو %40.
قل إليه من صاحب 

ُ
أما التبرير الذي ن

ــه لا يحصل على كامل 
ّ
المــولــد، فهو أن

الرسمي  المــازوت بالسعر  حاجته من 
ويــضــطــر إلـــى تــأمــن كــمــيــات إضافية 
ــلــــى. وهـــنـــا تــتــنــاقــض هـــذه  بــســعــر أعــ
ــا تــقــولــه وزارة  ــة عــمــلــيــا مـــع مـ ــروايــ الــ
الطاقة عن أن التسعيرة تحتسب كلفة 
التشغيل.  أكــــاف  ومــخــتــلــف  المـــــازوت 
فأين الحقيقة بين الروايتين؟ والأكثر 
ــارة لــاســتــغــراب أن صــاحــب المــولــد  إثــ
ــراض، عــلــى خفض  ــتــ وافـــــق، بــعــد الاعــ
السعر من 75 إلى 55 سنتاً. وإذا كان 
 كلفة تشغيل لا 

ً
الـ75 سنتاً يعكس فعلا

يستطيع النزول دونها، فكيف أصبح 
الـ55 سنتاً ممكناً بمجرد الاعتراض؟

من الصعب افتراض أن صاحب المولد 
الفارق من جيبه  قــرر ببساطة تحمّل 
لأنـــهـــا »مـــعـــجـــزة« يــصــعــب حــصــولــهــا 
ه من الصعب تفسير 

ّ
في لبنان، كما أن

وحده  العقوبة  من  بالخوف  التراجع 
إذا كــانــت كــلــفــة المــخــالــفــة، فـــي نــهــايــة 
ــن خـــســـائـــر تــشــغــيــل  ــ ــاف، أقــــــل مـ ــ ــطــ ــ المــ

متكررة يدّعي أنه يتحملها.
فـــي كـــل الأحــــــوال، يبقى  الـــرقـــم،   

ّ
إلا أن

والحلويات  المــطــاعــم  فقطاع  صــادمــا. 
لا يستطيع أساساً خفض استهلاكه 
إطفاء  يستطيع  لا  المطعم  يــشــاء.  كما 
الاستغناء  أو  والــفــريــزرات،  الـــبـــرادات 
والتكييف،  والتهوئة  الشفاطات  عــن 
ثـــم انـــتـــظـــار ســـاعـــات كـــهـــربـــاء الـــدولـــة 

القليلة ليعيد تشغيلها. الكهرباء هنا 
 للتوفير، 

ً
ليست رفاهية ولا بنداً قابلا

ــرط لاســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل وحــفــظ  ــ بــــل شـ
البضاعة.

الضغط لا يتوقف عند أصحاب  لكن 
المــصــالــح. فعند الانــتــقــال إلــى المــنــازل، 
تــظــهــر المــشــكــلــة نــفــســهــا بــــأرقــــام أقـــل 
مــن المــطــاعــم والمـــحـــال الــكــبــرى، لكنها 
ثـــقـــيـــلـــة جــــــداً عـــلـــى دخــــــل الأســـــــــر. فــي 
إحدى فواتير آب المنزلية، بلغت قيمة 
الاشــتــراك 23 مليوناً و841 ألــف ليرة، 
أي نحو 265 دولاراً، مقابل استهلاك 
بقدرة  واشــتــراك  كيلوواط ساعة   357
10 أمبيرات. واللافت في هذه الفاتورة 
الكيلوواط المحتسب بلغ 63  أن سعر 
ألـــف لـــيـــرة، أي أعــلــى بــنــحــو 31% من 

التسعيرة الرسمية.
ــنــــزل، يمكن  ــكــــذا، فــحــتــى داخـــــل المــ وهــ
أن تــصــل فـــاتـــورة الــكــهــربــاء الــخــاصــة 
إلــــى مـــئـــات الـــــــــدولارات شـــهـــريـــا. وفــي 
ــد المـــواطـــنـــن  ــ ــقـــول أحـ ــالـــة أخـــــــرى، يـ حـ
فـــي مــنــزلــه بلغت  المـــولـــد  ــاتــــورة  فــ إن 
في  وصـــلـــت  فــيــمــا  دولاراً،   350 نــحــو 
ألــف دولار.  إلــى نحو  التجاري  محله 
ــــود الــطــاقــة  بــالــنــســبــة إلـــيـــه، صــــار وجـ
 
ً
الشمسية أو السماح بتركيبها عاملا
أساسياً في تقييم كلفة استئجار أي 
محل، لأن غياب البديل يعني ببساطة 
إضـــافـــة آلاف الـــــــدولارات ســنــويــا إلــى 
دولار  بألف  فــفــاتــورة  التشغيل.  كلفة 
سنوياً  دولار  ألـــف   12 تعني  شــهــريــا 
ــا، قــبــل دفــــع دولار  لــلــكــهــربــاء وحــــدهــ
واحد كإيجار أو راتب أو ثمن بضاعة. 
ــتـــراك«  وهـــكـــذا، تــصــبــح »فــواتــيــر الاشـ
الطريق الأقصر نحو إفلاس المصالح 

تباعاً.
نتيجة  دائماً  ليست  الهائلة  الفواتير 
ألــف ليرة  الاستهلاك وحـــده. فبين 63 
و70  منزلية،  فــاتــورة  فــي  للكيلوواط 

، و75 سنتاً فــي حالة 
ّ

سنتاً فــي مــحــل
أخرى، وصولًا إلى شكاوى عن أسعار 
تـــقـــارب الــــــدولار لــلــكــيــلــوواط، يصبح 
كبيراً  الرسمية  التسعيرة  مــع  الــفــرق 
ــان الــســعــر الـــرســـمـــي في  ــداً. وإذا كــ ــ جـ
آب يـــقـــارب 54 ســنــتــا فـــي المــــــدن، فــإن 
الوصول إلى دولار يعني سعراً أعلى 
ما  ضعف  مــن  قريباً  أي   ،%86 بنحو 

حددته الدولة.
الــطــاقــة  عـــبـــارة وزارة  تــصــبــح  وهـــنـــا 
عــــن احـــتـــســـاب »هــــامــــش ربـــــح جــيــد« 
ــة،  ــيـ ــمـ لأصـــــحـــــاب المـــــــولـــــــدات أكــــثــــر أهـ
ويــصــبــح الـــســـؤال المـــشـــروع: مـــا الـــذي 
؟ وأيــن 

ً
يــبــرر تــجــاوز التسعيرة أصـــا

من  تحولها  أن  يفترض  التي  الرقابة 
رقم يصدر في نهاية كل شهر إلى رقم 
فبضعة  الفواتير؟  على  فعلياً  يُطبق 
مــحــاضــر ضــبــط لـــن تــغــيــر مـــن الــواقــع 
شيئاً، ولن تخيف أو تردع من يجني 
الــســوق  فــي  الـــــدولارات ويتحكم  آلاف 

كما يحلو له.
وقبل كــل ذلــك، لا بــد مــن التوقف عند 
الــــســــؤال الأهـــــم الـــــذي يــعــنــي المـــواطـــن 
بالدرجة الأولــى. من سيتحمل الكلفة 
الإضــافــيــة فــي حــالــة المــصــالــح؟ فألف 
دولار إضافية للكهرباء يجب أن تأتي 
من مكان ما، إما من هامش الربح، أو 
مـــن جــيــب الـــزبـــون عــبــر رفـــع الأســعــار 
والعمالة.  التشغيل  خفض  مــن  وإمـــا 
 لــكــل واحـــــد مـــن هــــذه الـــخـــيـــارات 

ْ
لـــكـــن

سقف.
ــر، فــالمــعــادلــة  ــ ــا بــالــنــســبــة إلــــى الأســ أمــ
واضــحــة ومــؤلمــة فــي آن مــعــا، كــل مئة 
لــلــكــهــربــاء  إضـــافـــيـــة  دولار  مــئــتــي  أو 
هي مئة أو مئتا دولار أقل للطعام أو 
التعليم أو الطبابة أو الإيجار وسائر 
ــة. هـــكـــذا يــصــبــح  ــيــ ــاســ الـــنـــفـــقـــات الأســ
»أقــوى«  فون 

ّ
مــجــدداً، لمن يصن البقاء، 

وأكثر ثراء.
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قبل يومين، عقد رئيس مجلس الوزراء 
ــة فــواتــيــر  اجــتــمــاعــا طـــارئـــا لــــدرس أزمــ
دات بحضور المعنيين من وزيري 

ّ
المول

الطاقة والاقتصاد إلى محافظ بيروت 
والـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي ورئـــيـــس 
فـــرع المــعــلــومــات. انــتــهــى الــنــقــاش إلــى 
دات بيد من حديد ووضع 

ّ
ضرب المول

تــبــنّ وجـــود مخالفات  إذا  عليه  الــيــد 
بالإضافة  تشغيله  المحافظ  وتكليف 
إلـــــى تـــســـريـــع الإجـــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
بحق المخالفين. هذه الإجراءات بالكاد 
ــاع حـــكـــومـــي عــلــى  ــمـ ــتـ ــن اجـ صــــــدرت عــ
هذا المستوى، وكأن المشكلة طارئة أو 
حديثة. والمجتمعون لم يناقشوا سوى 
عوارض المرض التي لا يمكن التعامل 
مــعــهــا بــــإجــــراءات بــلــطــجــيــة. نــعــم هي 
ــدات مذنبون 

ّ
كــذلــك، لأن أصــحــاب المــول

بــالــســرقــة المـــوصـــوفـــة، ولأنـــهـــم قــطــاع 
شــرّعــتــه هـــذه الــحــكــومــة وســابــقــاتــهــا. 
كــل أهـــل الــســلــطــة، أقــــرّوا بعجزهم عن 
اتــــخــــاذ قــــــرار يـــصـــحّـــح عــمــلــيــة إنـــتـــاج 
الشركة  من  المنتجة  الكهرباء  وتوزيع 
الرسمية للدولة، وبدأوا يتعاملون مع 
الــتــي خــلــقــوهــا بأنفسهم  الــتــشــوّهــات 
ــع يــجــب تــنــظــيــمــه.  ــ ــر واقـ عــلــى أنـــهـــا أمــ
فـــي الــحــكــومــات الــتــي كـــان الــعــونــيــون 
يتصدّرون فيها للموقف، كانت هناك 
ـــونـــا« فـــي إشــــــارة إلــى 

ّ
ــل عـــبـــارة »مــــا خـ

الحملة التي قادها الرئيس نبيه برّي 
الكهرباء،  فــي  إنــجــاز عــونــي  لكسر أي 
وهذه العبارة نفسها صارت متداولة 
الــيــوم فــي »كــوالــيــس« هـــذه الحكومة، 

فؤاد بزي

قطع مشروع موازنة عام 2027 الطريق 
ــاع الــــعــــام  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــن فــــــي الـ ــفـ ــ ــوظـ ــ عــــلــــى المـ
للوصول إلى زيادة عادلة على رواتبهم. 
فالمشروع لم يُدخِل في باب النفقات أيّ 
للموظفين،  مخصّصة  إضــافــيــة  مــبــالــغ 
بــاســتــثــنــاء الــــرواتــــب الــســتــة الإضــافــيــة 
التي أقرّت في آذار من عام 2026. ووفقاً 
لــإطــار المــالــي الــــذي أعـــدّتـــه وزارة المــال 
على المدى المتوسط، لن تلحظ الموازنات 
الــعــامــة المتعاقبة عــلــى مـــدى 4 ســنــوات 
يشير  مــا  للموظفين،  زيـــادة  أيّ  مقبلة، 
إلى مشروع مبيّت لدى السلطة، يقضي 
وعدم  الحالية،  بقيمته  الراتب  بتثبيت 

ه حتى عام 2030.
ّ
تقديم أيّ زيادة أقل

بحسب تقرير وزارة المال حول مشروع 
المـــوازنـــة، تــصــل قيمة »كــلــفــة المــوظــفــن« 
 ،2027 عــــام  لـــيـــرة  مــلــيــار   353،791 إلــــى 
عليه  كانت  عما   %12،6 بنسبة  لترتفع 
عام 2026، أي قبل إضافة الرواتب الستة 
العائلية  الــتــعــويــضــات  قــيــمــة  وتــعــديــل 
الموظفون  يتقاضاها  والــتــي  الشهرية، 
الـــزوج والأولاد شهرياً.  الــزوجــة أو  عــن 
ــام  ــد عـ ــعـ ــــي الأعــــــــــوام المـــقـــبـــلـــة بـ ــكــــن فـ ولــ
الموظفين«  ترتفع قيمة »كلفة  لن   ،2027
بــشــكــل شبه  ســـوى بنسبة 5% ســنــويــا 
 
ّ
ثابت، حتى عام 2030، ما يشير إلى أن

ــتـــدرّج«، أي  هــذه الـــزيـــادات هــي كلفة »الـ
الدرجات الإضافية التي يحصل عليها 
ولا  تلقائي،  وبشكل  سنوياً،  الموظفون 
تشكل فعلياً إضافة حقيقية على قيمة 

الراتب.
فـــي فــذلــكــتــهــا لـــلـــمـــوازنـــة، قـــــررت وزارة 
أزمــــــة  وزر  ــــن  ــفـ ــ ــــوظـ المـ ــيـــل  ــمـ ــحـ تـ المــــــــــال 
الانــهــيــار الــنــقــدي والمــصــرفــي. ووصفت 
التوجّه إلى عدم زيادة رواتب الموظفين 
الإنفاق«،  وترشيد  المالي،  »الانضباط  بـ
الرواتب  قيمة  الإبقاء على  وربطت بين 
متدنية على ما هي عليه، وبين »الحفاظ 
 
ً
عــلــى أرصــــدة مــالــيــة إيــجــابــيــة«، مشيرة

 هذا التوجه سيبقى على ما هو 
ّ
إلى أن

عليه »إلــى حين استكمال إعــادة هيكلة 
استراتيجية  وتنفيذ  المصرفي  القطاع 
لاستعادة  للاستدامة  وقابلة  واضــحــة 

الودائع«.
 على الموظف أو المتقاعد، 

ّ
وهذا يعني بأن

ــــع ثـــمـــن الــســيــاســات  دون غـــيـــرهـــمـــا، دفـ
للسلطة  الخاطئة  والمالية  الاقتصادية 
الــســيــاســيــة. فـــــــوزارة المـــــال لا تــجــد في 
تــحــســن رواتـــــب الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
 ،

ً
الــعــام أولــويــة، وهـــذا مــا قالته صــراحــة

 »الــقــيــد المــالــي الــصــارم الــذي 
ّ
إذ رأت أن

يحكم موازنة عام 2027 لا يعني تجميد 
دور الـــدولـــة، بــل يــعــنــي تــوجــيــه المــــوارد 
المحدودة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً 
والأعلى مردوداً اقتصادياً واجتماعياً«. 

بمعنى آخر، الموظف ليس أولوية، وهو، 
أولــويــة، ولا  المـــال، ليس ذا  بنظر وزارة 

مردود اقتصادياً له.
ــذه الــســيــاســة الإقــصــائــيــة  وتــنــعــكــس هــ
والــتــهــمــيــشــيــة لــلــمــوظــفــن فــــي طــريــقــة 
فالسلطة  لدفع رواتــبــهــم،  الأمـــوال  إدارة 
ــزال تــتــهــرب مـــن إدراج  ــ الــســيــاســيــة لا تـ
 الزيادات التي تعطى للموظفين في 

ّ
كل

أســــاس الـــراتـــب، وهـــو مـــا يــظــهــر بشكل 
فقيمة  عــــام 2027.  ــة  ــوازنـ مـ فـــي  واضــــح 
بــنــد »المــخــصــصــات والـــرواتـــب« لا تــزال 
عــلــى حــالــهــا، تــســاوي 32.7 ألـــف مليار 
ليرة في موازنة عام 2026 وفي مشروع 
ــادة الــتــي  ــزيــ ــا الــ ــام 2027. أمــ مــــوازنــــة عــ
فتظهر  أخــيــراً،  الموظفون  عليها  حصل 
في بند »التعويضات«، والــذي ارتفعت 
قيمته من 60،670 مليار ليرة في موازنة 
عام 2026 إلى 97،355 مليار في موازنة 

نسبتها  زيــــــادة  يــعــنــي  مـــا   ،2027 عــــام 
60%. ويعود سببها بشكل رئيسي إلى 
إعطاء الموظفين 6 رواتب إضافية ابتداءً 

من آذار 2026.
تدّعي  الــتــي  المـــال   وزارة 

ّ
أن ويــذكــر هنا 

»الانضباط  تطبيق  المــوازنــة  تقرير  فــي 
المـــالـــي« شــوّهــت الـــرواتـــب والــتــقــديــمــات 
لــلــمــوظــفــن إلـــى درجــــة أصــبــحــت معها 
نسبة بــنــد الــتــعــويــضــات تــســاوي %64 
مـــن إجــمــالــي قــيــمــة الــــرواتــــب والأجـــــور. 
للموظفين  الــدولــة  زيـــادة تعطيها   

ّ
فــكــل

لا تـــدخـــل فـــي صــلــب الــــراتــــب، بـــل تـــدرج 
ــؤقــــت«، ما  تــحــت تــســمــيــة »تـــعـــويـــض مــ
ــادة مــنــهــا  ــفــ ــتــ ــن الاســ يـــحـــرم المــــوظــــف مــ
فـــي تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة فـــي حــال 
أراد إنـــهـــاء خـــدمـــاتـــه قــبــل بـــلـــوغ الــســن 
 قيمة أســـاس الــراتــب لا 

ّ
الــقــانــونــيــة، لأن

تزال على حالها منذ عام 2019.
أســاس  قيمة  تبلغ  المــثــال  وعــلــى سبيل 
راتــــب المــوظــف فــي الــفــئــة الــثــالــثــة الــيــوم 
لـــيـــرة، أي حــوالــى  ألـــف  3 مــايــن و200 
أيّ  الرقم المحتسب في  34 دولاراً. وهــو 
 منحة 

ً
 لــلــمــوظــف، مــثــا

ّ
تــقــديــمــات تــحــق

الولادة تساوي نصف راتب، أي مليوناً 
و600 ألف ليرة!

التي وقعت على  الخسارة  ولفهم مــدى 
المــوظــفــن والــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــعــام 
تـــحـــديـــداً، تــكــفــي مــقــارنــة أرقـــــام مــوازنــة 
عام 2027 مع موازنة عام 2019، أي قبل 
الــنــقــدي والمـــصـــرفـــي. حينها،  الانــهــيــار 
ــور  ــ ــــب والأجــ ــرواتـ ــ بــلــغــت قــيــمــة كــتــلــة الـ
والمــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة فــــي المــــوازنــــة 
 %38 

ً
مــشــكّــلــة مــلــيــارات دولار،   6 نــحــو 

الــيــوم، وبعد  أمــا  النفقات.  إجمالي  مــن 
مــرور 6 سنوات على الأزمــة، وإصــدار 8 
لتعديل  مخصصة  قــوانــن  و3  مراسيم 
ــــب والأجــــــــور والمـــعـــاشـــات  ــرواتـ ــ قــيــمــة الـ
 3,7 الكتلة  قيمة هذه  فتبلغ  التقاعدية، 
مليارات دولار في موازنة عام 2027، ما 
يتقاضى  والمــتــقــاعــد  المــوظــف   

ّ
أن يعني 

أقـــل بنسبة 40% مما  تــقــديــمــات  الــيــوم 
كانت عليه عام 2019.

 هــذه الأرقـــام لا يمكن أن 
ّ
ويــذكــر هنا أن

تــــؤخــــذ وحــــدهــــا لـــلـــوقـــوف عـــلـــى حــجــم 
م الأسعار، والذي 

ّ
الخسارة. إذ إن تضخ

لـــم تــتــدخــل الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــلــحــدّ 
مـــن أثــــره الــســلــبــي عــلــى قــيــمــة الـــرواتـــب 
ــور، أدّى إلـــى تــراجــع إضــافــي في  ــ والأجـ
قيمة الرواتب. فالأسعار بالدولار زادت 
وحتى   2019 بــدايــة  مــن   %35.6 بنسبة 
تموز 2026. على سبيل المثال، لو عادت 
قيمة الراتب بالدولار إلى نفس ما كانت 
عــلــيــه عــــام 2019، وهــــو مـــا تــطــالــب به 
روابط القطاع العام، لن يتمكن الموظف 
مـــن اســتــعــادة الـــقـــوة الــشــرائــيــة نفسها 

التي كان عليها.

لا زيادة على الرواتب حتى عام 2030ما الذي فعلته الحكومة بشأن الكهرباء؟

الكهرباء،  قــطــاع  تنظيم  هيئة  أعــضــاء 
وأخيراً إعــادة تنظيم مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان. لــم يحصل مــن كــل ذلـــك، ســوى 
تــعــيــن هــيــئــة تــنــظــيــم قــطــاع الــكــهــربــاء 
الـــتـــي أعــــــدّت بــالــتــنــســيــق مـــع الـــوزيـــر، 
ــا لــيــســت مــهــمّــتــهــا أبــــــداً ولا  ــهـ ــع أنـ ــ ومـ
ــة عــمــل  ــ تـــقـــع ضـــمـــن صــاحــيــتــهــا، ورقــ
لبنان.  لإعــادة هيكلة مؤسسة كهرباء 
ولـــم يــنــاقــش مجلس الـــــوزراء ولا مــرّة 
واحدة موضوع الكهرباء بشكل شامل 
وأولــويــات  المتاحة  الخيارات  يتضمن 
التنفيذ... كان كل النقاش منصباً على 
اتــخــذت فيها  الــتــي  الـــطـــوارئ  عمليات 
القرارات كما اقترحها وزير الطاقة جو 

الصدّي.
ــداول  ــ ــارات الـــرنـــانـــة وجـ ــبـ ــعـ ــذه الـ كـــل هــ
أفضت  والنقاشات  والبرامج  الأعــمــال 
إلــى نتيجة واحـــدة لا صفة لها سوى 
»الفشل الحكومي«: الحكومة غير قادرة 
عــلــى الإصــــاح. ومـــا يثير الاســتــغــراب 
في هذا المجال، أن السير الذاتية لعدد 
من الــوزراء وعلى رأسهم وزير الطاقة 
جو الصدّي، فيها كل أنواع النجاحات 
لبنان وحتى داخله،  العمل خــارج  في 
 أيــا منهم لــم يــقــدّم مقاربة واحــدة 

ّ
لكن

الأمــر  بــدا  الكهرباء.  أزمــة  مــع  للتعامل 
لم  فالحكومة  مطلقاً.  يعنيهم  لا  كأنه 
تناقش المسألة في ما سبق، ولم يدعو 
ــارئ عــنــدمــا  ــ رئــيــســهــا إلــــى اجــتــمــاع طـ
بــــدأت تــرتــفــع أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
ــاقـــمـــت المــشــكــلــة  ــفـ ــل انـــتـــظـــر حـــتـــى تـ ــ بـ
لقاء  إلــى  لــديــه،  النخبة«  ودعـــا »نخبة 
ــى أن الــــدولــــة ســتــتــشــدّد في  خــلــص إلــ
ــــدات. هــذا 

ّ
الــتــعــامــل مـــع أصـــحـــاب المــــول

الحكومي«  »الفشل  بعينه.  العجز  هو 
لـــم يــعــد كــافــيــا لــلــتــوصــيــف. الــحــكــومــة 
الــعــاجــزة – الــفــاشــلــة هـــي وحـــدهـــا من 
الحساسية  بالغة  مسألة  مــع  يتعامل 
مثل الــكــهــربــاء، بــهــذه الــطــريــقــة. بعض 
الـــوزراء لا يريدون قولها علناً، لكنهم 
يقولونها في مجالسهم بوضوح: »ما 

مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، عــبــارة أخــرى 
إلــى معنى   عمومية، لكنها تشير 

ّ
أقــل

ــتــــبــــرت فــي  الــــســــيــــادة المــــــذكــــــور، إذ اعــ
الـــوزاري »مهمّة ترقى في عدد  البيان 
ــادة بنائها من  مــن الــقــطــاعــات إلـــى إعــ
ــاك تـــفـــريـــع فــــي الــبــيــان  ــنــ ــــد«. وهــ ــــديـ جـ
 بشأن الكهرباء 

ً
الوزاري أكثر تفصيلا

ــة تتحمل  ــــي: »نـــريـــد دولــ يــتــضــمــن الآتـ
ــا فـــــي إصــــــــاح قـــطـــاعـــي  ــهـ ــتـ ــيـ مـــســـؤولـ
المـــيـــاه والــكــهــربــاء فــتــخــرج الـــبـــاد من 
الــظــلــمــة وتــــــزوّد المـــؤســـســـات بــالــطــاقــة 

مما يقتضي المباشرة بزيادة ساعات 
تدريجياً  الكهربائي  بالتيار  التغذية 
المعنى،  وبهذا  ممكنة«.  كلفة  وبــأدنــى 
يات السيادة هي عملية 

ّ
فإن إحدى تجل

الإصلاح التي تشمل قطاعي الكهرباء 
ــاه. وإذا أضـــفـــنـــا طــبــقــة جـــديـــدة  ــ ــيـ ــ والمـ
لــــهــــذا الالـــــتـــــزام مـــمـــا ورد فــــي جــــدول 
ــه الــحــكــومــة  ــدّتــ الإصــــاحــــات الـــــذي أعــ
لبرنامج عملها، فهناك ثلاث خطوات 
ــا تـــحـــديـــث ومـــراجـــعـــة  ــهــ رئـــيـــســـيـــة: أوّلــ
قـــانـــون تــنــظــيــم الـــكـــهـــربـــاء، ثـــم تعيين 

الحكومة تتعامل مع عوارض 

ى مولدات وتحاول 
ّ

المرض المسم

قمع مافيات السلطة التي تترأسها

التسعيرة الرسمية 

تضمن »هامش ربح جيد« 

لأصحاب المولدات فلماذا 

تتضاعف قيم الفواتير؟

من دون أي تفسير، سوى أنها حكومة 
الفشل والاستسلام والتراجع والعجز. 
الحكومة بشأن  الــذي فعلته هــذه  فما 

الكهرباء؟
ورد في البيان الوزاري لحكومة نواف 
ســـام، أنــهــا ستعمل »عــلــى قــيــام دولــة 
الـــقـــانـــون بــعــنــاصــرهــا كـــافـــة وإصــــاح 
مــؤســســاتــهــا وتـــحـــصـــن ســـيـــادتـــهـــا«. 
الذي  العام،  الخطاب  هــذا  وتتفرّع من 
أثـــبـــت فــشــلــه حــتــى الآن لا ســيــمــا في 
التفاوض  ومسألة  السيادة  مــوضــوع 

دات يكوي المشتركين
ّ
لهيب المول

تقرير
ونا«.

ّ
خل

ونا«؟ 
ّ
الذين »ما خل أولئك  إذاً، من هم 

ليست هــنــاك إجـــابـــات. فـــ »هـــم« تعني 
بمكوّناتها  والسلطة  السلطة،  أبــنــاء 
الجميع،  تتضمن  والمتجدّدة  القديمة 
ســواء كــانــوا مــن عهد الــحــرب الأهلية، 
أي أمراء الحرب أو من بقي منهم حتى 
أمــل« و»الاشتراكي«،  الآن مثل »حركة 
أو الــذيــن شـــاركـــوا فــي الــســلــطــة »على 
الــهــامــش« مــثــل »حــــزب الـــلـــه«، أو مثل 
المعارضة التي انتقلت إلى دفة السلطة 
ثم  الحر«  الوطني  »التيار  مثل  لفترة 
القوات« حالياً، أو بقايا »تيار  »حزب 
الذين  أولــئــك  مــن  حتى  أو  المستقبل«، 
وعلى  التغييريين  اســـم  عليهم  أطــلــق 
رأســهــم نــواف ســام وعــدد مــن النواب 
والوزراء. الأمر الوحيد الذي نجح فيه 
هم هو تعيين الهيئة الناظمة 

ّ
هؤلاء كل

للكهرباء التي فاوض أعضاؤها على 
رواتبهم قبل التعيين، كما اعترف عدد 
مــنــهــم فـــي جــلــســة أقــيــمــت قــبــل بضعة 
أسابيع مع الصحافيين برعاية وزارة 
الــطــاقــة فــي أوتــيــل »لـــو غــبــريــال«. نعم 
صار لدى هؤلاء وظيفة براتب 8 آلاف 
دولار شهرياً، وهم يعملون الآن على 
إيجاد مقرّ وتجهيزات لهم لبدء العمل 
ــداد تــلــك الـــورقـــة الــتــي عرضها  ــ مـــع إعـ
ــوزراء ونــالــت  ــ الــصــدّي عــلــى مجلس الـ
ــة الــجــمــيــع فــــي خـــمـــس دقـــائـــق  ــقـ مـــوافـ
فقط. هي ورقة »تافهة« عن الإجراءات 
لــانــتــقــال مــن مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
إلــى شــركــات الــكــهــربــاء فــي لــبــنــان. هل 
المـــطـــلـــوب ان نـــنـــاقـــش هـــــذه الـــخـــطـــوة 
باعتبارها سياسات، أم أن نكتفي بما 

يصل من إجراءات لتطبيقها؟ 
على أي حال، النقاش في أصل المرض 
ــا، لــكــنــه الــخــطــوة  ــد لا يـــكـــون عــــاجــ قــ
ــراراً  ــ ــه يــعــكــس إقــ ــ الأولـــــــى لـــلـــعـــاج، لأنـ
مــــن المـــعـــنـــيـــن بــالمــشــكــلــة وبــحــجــمــهــا 
وبضرورة اللجوء إلى خيار ما. وذلك 
الذي  خلافاً لما يحصل الآن. فالنقاش 
دار في رئاسة الحكومة هو في كيفية 
 
ً
. هـــم أصـــا

ّ
ــــدات عـــن الــــغــــش

ّ
قــمــع المــــول

 وبسبب غياب 
ّ

وجــدوا من أجــل الغش
في  لكننا  مــســؤولــيــاتــهــا.  عــن  السلطة 
حــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري شــرّعــنــاهــم، 
ــود«  ــ ــوجـ ــ ــلـــى »الـ ومـــنـــحـــنـــاهـــم قـــــــدرة عـ
وزارة  تــــصــــدرهــــا  ــيــــة  رســــمــ بـــتـــعـــرفـــة 
ينفخون  لمـــاذا  نناقش  والآن،  الــطــاقــة. 
الفواتير، ولماذا هم مرتبطون بشبكات 
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مافيوية في المناطق والأحياء في كل 
لبنان. أليست هذه نتاج هذه التركيبة 
الــســلــطــويــة – الــطــائــفــيــة – الــزبــائــنــيــة 
ــدود الـــطـــوائـــف عــلــى  ــ ــقــــدّس حــ ــتـــي تــ الـ
حدود المواطنة؟ أليس الأمر هو أيضاً 
نتاج ذلك الصراع الذي دار بين حركة 
الــحــرّ على مدى  الوطني  والتيار  أمــل 
أكـــثـــر مــــن 10 ســــنــــوات؟ ألـــيـــســـت هـــذه 
سلام  ورئيسه  الــصــدّي  انكفاء  نتائج 
فــي الــتــعــامــل مــع أزمــــة الــكــهــربــاء وفــي 
رؤية المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار 
ــوارد التي  ــ الــنــفــط الــعــالمــيــة؟ مــا هــي المـ
خــصّــصــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لــلــتــعــامــل مــع 
هذا الملف؟ أليس وزير الطاقة السابق 
الكهرباء  تعرفة  رفــع  من  فياض  وليد 
كــيــلــوواط يستهلك  لكل  إلــى 27 سنتاً 
عــلــى أســـــاس أن ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 
العالمي يبلغ 110 دولارات، وبناء على 
ذلك صارت التغذية بالتيار تصل إلى 
 المؤقت(، بينما 

ّ
5 ساعات يومياً )الحل

ــل من  ــيـــوم مـــعـــدل ســعــر الــبــرمــيــل أقــ الـ
على  الــقــدرة  لديكم  ولــيــس  دولاراً،   90
تأمين التغذية بأكثر من ساعة واحدة 
 هــل قــالــت الــحــكــومــة ما 

ً
يــومــيــا؟ أصـــا

هي المشكلة؟ ما هو تشخصيها؟ 
فشل وعجز وانكفاء. هذه سمات أهل 
الــســلــطــة فـــي لــبــنــان. نــتــائــج أعــمــالــهــم 
ــارت أكـــثـــر وضــــوحــــا. الــتــعــامــل مع  ــ صـ
 المــؤقــت هــو الأســـاس، فــي مقابل 

ّ
الــحــل

 الأســــــاســــــي. ســنــبــقــى 
ّ

ــل ــ ــــحـ تـــجـــاهـــل الـ
الــــرداءة لفترة ليست  نعيش فــي هــذه 
ــد أن تــأمــن  ــ ــيـــرة. هــــل يــعــتــقــد أحـ قـــصـ
تزيد  لمدة  الكهربائي  بالتيار  التغذية 
ــتـــرك أي  ــيـ ــا سـ ــيـ ــلـــى 18 ســــاعــــة يـــومـ عـ
ــدات على قيد 

ّ
مجال لإبقاء مافيا المــول

المـــســـألـــة واضــــحــــة. كيف  إذاً  الـــحـــيـــاة؟ 
ــل المـــعـــامـــل الــحــالــيــة لــتــأمــن 10 

ّ
نــشــغ

ساعات تغذية يومياً بالحدّ الأدنى ثم 
رفعها إلى 18 ساعة؟ من أين ستدفع 
الأجنبية  بالعملة  الفيول  ثمن  الدولة 
ــال  ــ ــــل وزيـــــــر المـ لــتــشــغــيــل المــــعــــامــــل؟ هـ
وحـــاكـــم مــصــرف لــبــنــان يــاســن جــابــر 
لبنان  كهرباء  لتزويد  اســتــعــداد  على 
بـــالـــدولارات لــشــراء الــفــيــول؟ هــل هناك 
خــطــوط اســتــيــراد فــيــول أو أي وقـــود 
تسهيلات  مـــع  المــعــامــل  لتشغيل  آخـــر 
الحكومة  العراقي؟  العقد  مثل  بالدفع 
كانت  وإذا  المهمّة،  الأسئلة  تناقش  لا 
تــفــعــل ذلـــــك، فــالمــصــيــبــة أكـــبـــر فـــي ظل 

النتيجة الحالية.

)هيثم الموسوي(

قضية اليوم

هي نسبة الزيادة على بند 
مخصّصات المستشارين في 
 مع 

ً
موازنة عام 2027 مقارنة

موازنة عام 2026، إذ رفعت 
من 54 ألفاً و380 مليار ليرة، 
إلى 56 ألفاً و530 مليار ليرة

هي المبالغ الإجمالية 
الملحوظة في مشروع موازنة 

2027 على بند احتياطي 
الرواتب والأجور بعدما كان 
1000 مليار ليرة في موازنة 

2026

4%

2500
مليار ليرة

هي نسبة الزيادة في مساهمة 
الدولة في صندوق تعاضد 

أساتذة الجامعة اللبنانية، إذ 
رفعت من 4 آلاف و423 مليار 
ليرة في موازنة 2026 إلى 5 

آلاف و91 مليار في موازنة عام 
2027

15%

تشير أرقام موازنة عام 2027 إلى عدم وجود توجّه لدى 
الحكومة إلى زيادة بدلات النقل الخاصة بالموظفين، فقيمة 
 مع موازنة 

ً
النقل المؤقت« لم تتغيّر مقارنة بند »تعويض 

عام 2026، ولا تزال 16،629 مليار ليرة، أي 182 مليون 
النقل رغــم رفع  بــدل  الثبات فــي قيمة  دولار. ويــأتــي هــذا 
الــرســوم  زادت  عندما  البنزين  صفيحة  سعر  الحكومة 
عليها فــي شــبــاط 2026، ومــا رافــقــهــا مــن ارتــفــاع عالمي 
زيـــادة سعرها من  إلــى  أدّى  مــا  البنزين،  بقيمة صفيحة 
20 دولاراً في مطلع عام 2025 إلى 30 دولاراً في نهاية 
تموز 2026، أي زيــادة نسبتها 50%. وأدّت هذه الزيادة 
السرفيس زادت  النقل؛ فأجرة  بــدل  ارتفاع في كلفة  إلــى 
بنسبة 50% فــي بــيــروت، مــن 200 ألــف لــيــرة إلــى 300، 
 يوم حضور لم يتغيّر، وبقي 

ّ
وبدل النقل الرسمي عن كل

450 ألف ليرة.

... ولا زيادة على بدل النقل



بغداد - فقار فاضل

التنسيقي«  ــار  »الإطـ مساعي  اصطدمت 
لقضية سلاح  تفاوضي  مــخــرج  لإيــجــاد 
أساسية في هذه  قــوى  برفض  المقاومة، 
العسكرية.  قدراتها  ي عن 

ّ
التخل الأخيرة 

ــد أســــابــــيــــع مـــــن الــــــــحــــــــوارات الـــتـــي  ــعـ ــبـ فـ
قــادتــهــا الــلــجــنــة الــثــاثــيــة الــتــي شكّلها 
ما  يَظهر  لم  الــغــرض،  لهذا  »التنسيقي« 
»التسليم«،  مــبــدأ  اتــفــاق على  إلــى  يشير 
السياسية  الأوســــاط  تــتــقــدّم داخـــل  فيما 
ــتــــوائــــه«  صـــيـــغـــة »تـــنـــظـــيـــم الــــســــاح واحــ
 أكثر واقعية من تسليمه، 

ً
بوصفها بديلا

د استقرارها  هدِّ
ُ
قد يقي البلاد مواجهة ت

السياسي والأمني.
ــمّ نــــوري  ــتــــي تــــضــ وخــــاضــــت الـــلـــجـــنـــة الــ
المالكي ومحمد شياع السوداني وهادي 
العامري، خلال الأيام الماضية، اتصالات 
مــع قــوى المــقــاومــة فــي محاولة للتوصّل 
إلى نوع من التفاهمات. لكن آخر مواقف 
ـــق اخـــتـــراق 

ّ
الـــفـــصـــائـــل لا تـــوحـــي بـــتـــحـــق

جوهري في هــذا الإطــار؛ إذ جــدّد رئيس 
المــجــلــس الــســيــاســي لــحــركــة »الــنــجــبــاء«، 
اته مع قيادات في  علي الأسدي، بعد لقاء
»قدسية  بـ الحركة  تمسّك  »التنسيقي«، 
ســاح المــقــاومــة«، مــؤكــداً أن موقفها من 
على  ومــشــدّداً  يتغيّر،  لم  السلاح  مسألة 
الحفاظ على »الحشد الشعبي« بوصفه 

»هيئة وطنية لا يمكن المساس بها«.
ــيـــراً،  ــنـــشـــورة أخـ وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات المـ
ــائـــب حـــزب  ــتـ ــادة »الـــنـــجـــبـــاء« و»كـ ــ ــــإن قــ فـ
ــلـــغـــوا »لـــجـــنـــة حـــصـــر الـــســـاح«  ــه« أبـ ــلــ الــ
رفـــض الالـــتـــزام بــمــوعــد الـــــ30 مــن أيــلــول، 
ــاع  ــمــ ــتــ ــيــــر لاجــ ــتــــحــــضــ ــري الــ ــ ــجــ ــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
ــة  ــيـ ــنـ يــــضــــمّ الــــحــــكــــومــــة والأجـــــــهـــــــزة الأمـ
لي 

ّ
و»التنسيقي« و»هيئة الحشد« وممث

الـــفـــصـــائـــل، لـــبـــحـــث مــــوضــــوع الــــســــاح. 

ــلــعــة 
ّ
ــادر ســـيـــاســـيـــة مــط ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ

ــإن الــلــجــنــة  ــ ــار«، فـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ تـــحـــدّثـــت إلـ
لدى  ثابتة  بمواقف  اصطدمت  الثلاثية 
قوى المقاومة الأساسية، مفادها أن مهلة 
لحسم  زمنياً  سقفاً  تصلح  لا  أيــلــول   30
مــســتــقــبــل قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة. وعــلــيــه، 
انتقلت الاتصالات، بحسب المصادر، من 
البحث في »التسليم« إلى مناقشة صيغ 
أخرى، بينها تنظيم السلاح أو تجميده، 
بما يتيح تجاوز الموعد من دون الذهاب 
المعلومات،  ووفــق  داخلية.  مواجهة  إلــى 
شار 

ُ
رتقب بين الأطراف الم

ُ
فإن الاجتماع الم

إلــيــهــا، يــأتــي فــي إطـــار مــحــاولــة تخفيف 
التوتر والبحث عن أرضية مشتركة قبل 

حلول الموعد الحكومي. 
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى ذلــــــك، يـــــرى قـــيـــادي 
فـــي حـــركـــة »الـــنـــجـــبـــاء«، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخــــــبــــــار«، أن الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي طــرحــهــا 
ــار الــتــنــســيــقــي« »لــهــا ثــقــلــهــا وهــي  ــ »الإطــ
ــقــــديــــر، لـــكـــنـــهـــا لا تــســتــطــيــع أن   تــ

ّ
ــل مــــحــ

ـــر فـــي ســــاح المـــقـــاومـــة وتــســلــيــمــه«. 
ّ
تـــؤث

ويفصل القيادي بين المسارَين السياسي 
والــعــســكــري، مــعــتــبــراً أن »هـــنـــاك جــانــبــا 
ـــون فـــيـــه، وجــانــبــا 

ّ
ســيــاســيــا، وهــــم مـــحـــق

جــهــاديــا يــنــبــغــي لــلــفــصــائــل أن تــواصــلــه 
حــتــى تــطــهــيــر أرض الـــبـــاد مـــن شــــراذم 
ــــال«. ومــــع هـــــذا، يـــبـــدي الــقــيــادي  ــتـ ــ الاحـ

اســـتـــعـــداداً لــلــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة حـــوار 
ضمن »مــبــادرة وطــنــيــة«، لكنه يــؤكــد أن 
الـــســـاح بــالــنــســبــة إلــــى الــحــركــة »مــنــهــج 

واضح في ردع التهديدات«.
بــدوره،   الخزعلي،  فالح  النائب  ويرفض 
تــوصــيــف ســـاح الــفــصــائــل بــأنــه »خـــارج 
ــار الــــدولــــة«، مـــؤكـــداً، فـــي حـــديـــث إلــى  ــ إطـ
»الأخبار«، أن »سلاح المقاومة هو سلاح 
وطــنــي، وهـــو الـــذي دافـــع عــن الــعــراق في 
ــقـــل أن  : »أيُـــعـ

ً
أحـــلـــك ظــــروفــــه«، مـــتـــســـائـــا

يُعتبر هــذا الــســاح خـــارج إطـــار الــدولــة، 
والأميركية  الصهيونية  الطائرات  فيما 
الــعــراق وتعتدي على  تجول فــوق سماء 
ــه؟«.  ــادتـ ــيـ أبـــنـــائـــه وتــنــتــهــك أجـــــــواءه وسـ
ويشير كذلك إلى وجود قواعد عسكرية 
تركية في محافظات الشمال، معتبراً أن 
 السيادة ينبغي أن تشمل، 

ّ
»معالجة ملف

ولــكــنــه  ــيـــة«.  الـــخـــارجـ الانـــتـــهـــاكـــات  أولًا، 
يترك الباب مفتوحاً أمام التفاوض على 
كــــان ذلــــك ضمن  الــــســــاح« إذا  »تــنــظــيــم 

احترام القانون.
باسم  الأمــنــي،  الخبير  يلفت  جهته،  مــن 
سمير، فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، إلى 
أن الوصول إلى موعد 30 أيلول من دون 
اتفاق نهائي بات احتمالًا قائماً، معتبراً 
أن الظروف السياسية والأمنية قد تدفع 
ب الصدام. ويشير إلى 

ّ
الأطراف إلى تجن

ــف ويــجــري 
ّ
أن الـــحـــراك الــســيــاســي »مــكــث

عــلــى مــســتــوى قـــيـــادات مــهــمّــة«، لــكــنــه لم 
يــؤتِ حتى الآن ثماره المطلوبة، مرجّحاً 
 السلاح في مرحلة »تنظيم 

ّ
أن يدخل ملف

أو تــجــمــيــد« بــــدلًا مـــن الــتــســلــيــم الــكــامــل. 
وبحسب سمير، فإن استمرار المفاوضات 
حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة قــد يــفــتــح الــبــاب 
أمام تبريرات لتأجيل التنفيذ، خصوصاً 
أن الذهاب إلى مواجهة داخلية سيكون 

مُكلٍفاً لجميع الأطراف.
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علي حيدر

التصعيد  من  الراهنة  الجولة  تكشف 
الأمــيــركــي، قياساً إلــى المــراحــل الأولــى 
من الحرب على إيران، تراجعاً واضحاً 
الأميركي. ففي  العملياتي  السقف  في 
بــدايــة الــحــرب، امــتــدّت الــضــربــات إلــى 
عــمــق الأراضـــــــي الإيـــرانـــيـــة، وذلـــــك في 
سياق رهان على إحداث انهيار واسع 
في بنية النظام، وصــولًا إلى إسقاطه 
أو إضعافه جذرياً. أمّا اليوم، فقد بات 
هــامــش الـــعـــدوان أضـــيـــق، مـــن دون أن 
العودة  استحالة  ص 

ّ
التقل هــذا  يعني 

إلــى حــرب أوســع. يعكس هــذا التحوّل 
ين داخل المعادلة 

َ
تبدلًا في موقع الطرف

مــن جانب  الاســتــراتــيــجــيــة، خصوصاً 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي بــــات هــدفــهــا 
الأقصى يقتصر على حماية انتشارها 
الـــعـــســـكـــري ومـــصـــالـــحـــهـــا الإقــلــيــمــيــة، 

والسياسية  العقائدية  الهوية  تـــؤدّي 
الــنــظــام على  ــدرة  ــ قـ فـــي  دوراً مــركــزيــا 
الإيرانية،  الحال  ففي  الضغط.  تحمّل 
ــل مــســائــل الاســـتـــقـــال الــســيــاســي 

ّ
تــمــث

ــقــــدرة الــعــســكــريــة الـــذاتـــيـــة ورفـــض  والــ
الإملاءات الخارجية، جزءاً من تعريف 
النظام لذاته ومصادر شرعيته؛ وهذا 
ما يفسّر صعوبة إخضاعه. ففي حين 
ــازلًا  ــنـ انـــتـــظـــرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »تـ
ــب الـــحـــرب«، 

ّ
 لــتــجــن

ً
عــقــانــيــا مــحــتــمــا

الـــنـــوع  ــن  ــ ــازل مـ ــ ــنـ ــ تـ أيّ  إيـــــــــران  عــــــــدّت 
وفتح  نظامها  لتفكيك  بــدايــة  المــذكــور 
ــــرض مـــطـــالـــب إضــافــيــة  ــام فـ ــ الــــبــــاب أمــ
عــلــيــه، الأمـــر الـــذي يجعل تــحــمّــل كلفة 
 خــطــراً من 

ّ
أقـــل الــحــرب بالنسبة إليها 

ــا عــســكــريــا، فــقــد بنت  ــ الاســـتـــســـام. أمّـ
ــران جــانــبــا مــهــمّــا مـــن قــدرتــهــا على  ــ إيـ
الصمود انطلاقاً من إدراكها لاختلال 
موازين القوة. فهي لم تحاول مجاراة 
ــل فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدة وإسـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
الـــتـــفـــوّق الـــجـــوي والــتــكــنــولــوجــي، بل 
أكــثــر تناسباً مــع حرب  أدوات  ــوّرت  طـ
غـــيـــر مــتــكــافــئــة، مــــن مـــثـــل الـــصـــواريـــخ 
ـــحـــة، والـــطـــائـــرات 

ّ
الــبــالــيــســتــيــة والمـــجـــن

ــات المـــتـــحـــرّكـــة،  ــومــ ــظــ ــنــ ــرة، والمــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ
عـــة والمــخــفــيــة. ذلـــك أن 

ّ
والـــقـــدرات المـــوز

تـــوزيـــع الـــقـــوة عــلــى مـــواقـــع ومــنــصّــات 
صعوبة  يضاعف  متحرّكة،  ووسائط 
اكتشافها وتعقبها واستهدافها. ومن 
هــذه الــزاويــة، يشكّل اســتــمــرار الــردود 

وإبـــقـــاء المــمــرّ الــبــحــري الاســتــراتــيــجــي 
مفتوحاً. يمكن تفسير جانب من ذلك 
بسوء التقدير الأميركي والإسرائيلي، 
سواء لمدى تماسك النظام الإيراني، أو 
لطبيعة المجتمع الإيراني، أو لفاعلية 
تداعيات  إنتاج  في  المــركّــزة  الضربات 
سياسية أســرع من قــدرة طهران على 
لا  إليه،  المشار  العامل  لكن  احتوائها. 
يكفي وحده لتشريح قدرة إيران على 
امــتــصــاص الــضــربــات وإعــــادة تنظيم 
الـــردّ  أدوات  عــلــى  والــحــفــاظ  صفوفها 
ــحـــرب. ومــــن هــنــا، تــبــرز  ورفــــع كــلــفــة الـ
العوامل الجوهرية التي منعت خصوم 
العسكري  تفوّقهم  تحويل  مــن  إيـــران 
إلى إنجاز سياسي واستراتيجي. في 
مــقــدّمــة تــلــك الــعــوامــل، طبيعة الــدولــة 
أن  الحرب  أظهرت  فقد  ومؤسّساتها؛ 
نظاماً  ليست  الإســامــيــة  الجمهورية 
هشاً يرتبط بقائد واحد، بحيث يؤدي 
ضـــرب رأســــه إلـــى شــلــل مــتــســلــســل، بل 
هــي بــنــيــة مــؤسّــســاتــيــة أكــثــر تماسكاً 
خــصــومــهــا، تستطيع  افـــتـــرضـــه  مـــمّـــا 
أجـــهـــزة الــقــيــادة والـــقـــرار فــيــهــا العمل 
تــحــت ضــغــط شــديــد. إلـــى جــانــب ذلــك، 

إيران والحرب: هذه هي مكامن القوة

اً 
ّ

بنت إيران جانباً مهم

من قدرتها على 

الصمود انطلاقاً من 

إدراكها لاختلال موازين 

القوة

تراهن طهران على 

أن ينعكس تصعيدها 

العسكري سلباً على 

موقع »الجمهوريين« 

في الانتخابات

يجري التحضير لاجتماع 

 الحكومة والأجهزة 
ّ

يضم

الأمنية و»الإطار« و»الحشد« 

لي الفصائل
ّ
وممث

ـــعـــبـــر مــضــيــق هــرمــز 
َ
ــانـــت ت نــــاقــــات كـ

ــارات غــيــر مــســمــوح بــهــا«،  ــســ عــبــر »مــ
 عن ثلاث قطع بحرية أميركية 

ً
فضلا

أخــــرى فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة. وأمـــس، 
أعلنت  إذ  أيضاً؛  المواجهات  تواصلت 
»الـــحـــرس  ــقـــوة الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــــ الـ
ــتــــهــــدفــــت زورقـــــــا  الـــــــثـــــــوري« أنــــهــــا اســ
أمــيــركــيــا مــســيّــراً عــن بــعــد. وأوضــحــت 
القوة، في بيان، أن الزورق كان يحاول 
الـــدخـــول إلـــى »المــنــطــقــة المــحــمــيّــة« في 
مــضــيــق هــرمــز عــنــدمــا تـــمّ اســتــهــدافــه، 
في حين سارعت »سنتكوم« إلى نفي 

ــاء مـــضـــيـــق هـــرمـــز  ــ ــقـ ــ ــران عـــلـــى إبـ ــ ــهـ ــ طـ
مغلقاً، لن تكتفي باستهداف المنشآت 
جه 

ّ
العسكرية في جنوب البلاد، بل تت

نفسها  الإيرانية  الناقلات  نحو جعل 
هدفاً مباشراً. 

حدّ  عند  ف 
ّ
تتوق لــم  الاشتباكات  لكن 

ر من 
ّ

الـــردّ الأمــيــركــي؛ ففي وقــت متأخ
ــــس، أعـــلـــنـــت الـــقـــوة  مـــســـاء أول مــــن أمــ
الثوري«،  »الحرس  لـ التابعة  البحرية 
فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا، ردّاً عــلــى الــهــجــمــات 
ــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت ثـــاث  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
نـــاقـــات نــفــط إيـــرانـــيـــة، ضــربــت ثــاث 

ــادت وكــالــة  ــ ــوع الــهــجــوم. كـــذلـــك، أفـ وقــ
 عن 

ّ
»فــــــــارس«، أمـــــس، بــــأن مـــا لا يـــقـــل

ثـــاث نـــاقـــات نــفــط وســفــيــنــة محمّلة 
بالغاز الطبيعي المسال )LNG(، كانت 
هرمز،  لمضيق  الجنوبي  المسار  عبر 

َ
ت

من  ته 
ّ
تلق إثــر تحذير  غيّرت مسارها 

»الحرس الثوري«.
وتــــكــــشــــف الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الــــجــــديــــدة 
كـــاهـــل  يـــثـــقـــل  الــــزمــــنــــي  ــغــــط  الــــضــ أن 
ــيـــركـــي مــعــا،  ــرانــــي والأمـ ـــن الإيــ

َ
الـــطـــرف

إجراءاتهما  تصعيد  إلــى  ويدفعهما 
ــدّ بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، ســعــيــا مــن  ــ ضـ
إلــى بلورة معادلة جديدة   منهما 

ّ
كــل

ــتـــوافـــق مــــع حـــســـابـــاتـــه. فـــمـــن جــهــة،  تـ
ع الولايات المتحدة إلى تقليص 

ّ
تتطل

قــــــدرة إيـــــــران الـــرقـــابـــيـــة عـــلـــى مــضــيــق 
ضربات  عبر  تدريجي،  بشكل  هرمز، 
عــســكــريــة مــســتــمــرّة ومــــحــــدودة؛ وفــي 
الاقتصاد  إخضاع  إلــى  نفسه،  الوقت 
الحصار  الإيــرانــي، من طريق تشديد 
ــة.  ــاديـ ــتـــصـ الـــبـــحـــري والــــضــــغــــوط الاقـ
وفــي المقابل، تجتهد إيــران في فرض 
كـــلـــفـــة اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة أعــلــى 
ــول دون  ــحــ عـــلـــى خـــصـــومـــهـــا، بـــمـــا يــ
ويسمح  الأمــيــركــيــة،  المــعــادلــة  تثبيت 
لــهــا بــاســتــعــادة قــدرتــهــا عــلــى الــــردع. 
وفــي هــذا الإطـــار، تــراهــن طــهــران على 
أن يــنــعــكــس تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري، 
ــة فـــي مـــســـارات نقل  ــ ــتـــمـــرار الأزمــ واسـ
الطاقة عبر »هــرمــز« و»بـــاب المــنــدب«، 
سلباً على مــوقــع »الــجــمــهــوريــن« في 

الإيــرانــيــة والــقــدرة على تهديد قواعد 
ومـــصـــالـــح حـــسّـــاســـة، نــفــيــا عــمــلــيــاتــيــا 
ــل لـــلـــقـــدرة  ــامــ ــكــ ــة الـــتـــدمـــيـــر الــ ــرديــ لــــســ

العسكرية الإيرانية.
ولا تــنــفــصــل هـــذه الـــقـــدرة عـــن الــعــامــل 
الأميركيون  افترض  فقد  الاجتماعي؛ 
الاجتماعي  التذمّر  أن  والإسرائيليون 
تلقائياً  استعداداً  يعني  والاقتصادي 
لــتــأيــيــد الـــحـــرب الــخــارجــيــة، وهــــذا ما 
ثبت خطأه. إذ أدّت الحرب، في الحال 
الإيــرانــيــة، إلــى تــقــدّم الــهــويــة الوطنية 
ــــد 

ّ
ــة، وتــــول ــيــ ــلــ ــات الــــداخــ ــافــ ــخــ ــلـــى الــ عـ

الــتــفــاف دفــاعــي حــتــى لـــدى شــرائــح لا 
النظام  ســيــاســات  جميع  مــع  تتطابق 
 قــاعــدة اجتماعية 

ً
-الـــذي يمتلك أصــا

تماسكه  ز 
ّ
تعز للتعبئة  وقابلة  صلبة 

تحت الــضــغــط-. وإلـــى جــانــب عناصر 
ــع إيـــــــران  ــ ــوقـ ــ ــاف مـ ــ ــــضـ ــك، يـ ــ ــلـ ــ ــوة تـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــلـــى مــضــيــق هـــرمـــز، 
وضـــغـــط  ردع  أداة  يـــمـــنـــحـــهـــا  الــــــــذي 
عبرها  يمكنها  واقــتــصــادي،  سياسي 
تقييد حــركــة الــطــاقــة والمـــاحـــة، ورفــع 
كلفة الحماية العسكرية، ونقل جانب 
مــن آثــــار الــحــرب إلـــى خــصــم تفصلها 

عنه آلاف الكيلومترات.
الــفــارق   

ً
الــعــوامــل مجتمعة ــبــنّ هـــذه 

ُ
ت

بين امتلاك التفوق العسكري والقدرة 
عــلــى تــحــويــلــه إلـــى نــتــيــجــة ســيــاســيــة، 
ــــي تـــفـــسّـــر ســـبـــب تــــضــــاؤل الــســقــف  وهـ

العملياتي الأميركي.
أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فالأكيد أن 
نجاة إيــران من حرب واسعة، ومن ثمّ 
انتقالها من الدفاع إلى المبادرة، يفرض 
عليها مراجعة فرضيات أساسية في 
 على 

ً
أمنها القومي. فهي عوّلت طويلا

لكنها  والاستخباري،  الجوي  التفوق 
تجد نفسها اليوم أمام خصم لا يكفي 
تدمير جزء كبير من قدراته لإخراجه 
ــيـــوم في  مـــن المـــعـــركـــة، بـــل قـــد يـــكـــون الـ
طور فرض نموذج يغيّر ميزان الردع 
الإقــلــيــمــي، ويــقــيّــد حــريــة إســرائــيــل في 

.
ً

استخدام القوة مستقبلا

انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي فــي 
الثاني  تشرين  فــي  المتحدة  الــولايــات 
المــقــبــل. وفـــي الــســيــاق، تـــحـــدّث رئــيــس 
ــيــــس فـــريـــق الـــتـــفـــاوض  الــــبــــرلمــــان ورئــ
الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، 
عـــن نــهــايــة مــرحــلــة »الـــــردّ المــتــنــاســب« 
ــبـــة«. وقــــــال إن  ــلـــعـ ــر »قــــواعــــد الـ ــيّـ ــغـ وتـ
ــة«،  ــلــ ــامــ إيـــــــــــران تـــــخـــــوض »حــــــربــــــا شــ
التي  الموجعة  »الــضــربــات  أن  مضيفاً 
حة إلى القواعد 

ّ
وجّهتها القوات المسل

ــاع الــقــرار في 
ّ
الأمــيــركــيــة، أوقــعــت صــن

واشــنــطــن فــي حــال مــن الــحــيــرة. حتى 
ــوال وشــعــارات  إنــهــم يــلــجــأون، إلـــى أقــ
واهية، واستخدام الذكاء الاصطناعي 
ــــور ومـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــن  لــتــلــفــيــق صـ
ــد قــالــيــبــاف أن  ــ ــة«. وأكـ ــركـ ــعـ ســـاحـــة المـ
»الأمــــيــــركــــيــــن أدركـــــــــوا بـــالـــتـــأكـــيـــد أن 
ـــــى، وأن  ـ

ّ
عــصــر الـــــــردود المــتــنــاســبــة ول

ضدّ  الأخيرة  العمليات  في  ضرباتنا 
بداية؛  مجرّد  كانت  المعتدية  القاعدة 
فـــهـــمـــوا ذلـــــك حــتــى  يـــكـــونـــوا  ــم  لــ وإذا 
فــوات  يــدركــوا قبل  أن  الــيــوم، فعليهم 
قــد تــغــيّــرت،  الــلــعــبــة  قــواعــد  الأوان أن 
وأن أيّ اعــتــداء على المــصــالــح والأمــن 
فصاعداً  الآن  من  سيُقابَل  الإيرانيَين، 

بردّ أسرع وأثقل وأكثر إيلاماً«.
الأميركي، دونالد  الرئيس  وكــان زعم 
ــــب، فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، مـــــراراً  ــرامـ ــ تـ
مــن مضيق  عبر 

َ
ت السفن  أن  وتـــكـــراراً، 

السيطرة  وأن  تـــامّـــة،  بــســهــولــة  هــرمــز 
ــذا المــضــيــق الــحــيــوي هـــي في  عــلــى هــ
يــد الــقــوات الأمــيــركــيــة. وفـــي تعليقها 
عــلــى ذلـــــك، ذهـــبـــت صــحــيــفــة »إیــــــران« 
الحكومية إلى أن السياسة الأميركية 
»ناقلة  معادلة  على  القائمة  الجديدة 
في مقابل ناقلة«، تتناقض مع خطاب 
 :

ً
لــة واشــنــطــن حــــول »هــــرمــــز«، مــتــســاء

ترامب،  يــدّعــي  المضيق، كما  كــان  »إذا 
تــحــت الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة، والــســفــن 
عبره من دون أيّ عوائق، فكيف يمكن 

َ
ت

إلى  الأميركية  الــقــوات  انتقال  تفسير 
الإيرانية  الناقلات  استهداف  مرحلة 

بشكل مباشر؟«

صنعاء - رشيد الحداد

ــوات صـــنـــعـــاء، خـــــال الـــيـــومَـــن  ــ ــ ـــقـــت قـ
ّ
حـــق

ــيَــــن، تـــقـــدمـــا إضـــافـــيـــا فــــي جــبــهــات  المــــاضــ
غربي محافظة تعز الواقعة جنوب غربي 
البلاد، مكّنها من الوصول إلى مقربة من 
ة 

ّ
المطل الاستراتيجية  المــخــا  مدينة  مــفــرق 

على مضيق بــاب المندب. ورغــم محاولات 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــلــســعــوديــة اســتــعــادة 
بعض المناطق في جبهات الكدحة ومقبنة 
وجبل حبشي والمعافر، إلا أن »أنصار الله« 
التي  العسكرية  مكاسبها  عــلــى  حــافــظــت 
زتها 

ّ
قتها أواخر الأسبوع الفائت، وعز

ّ
حق

بتقدّم جديد بعدما خاضت معارك عنيفة 
مــع تــلــك الــفــصــائــل. وكــــان مــن نــتــائــج هــذه 
المــعــارك، تمكّن قـــوات صنعاء مــن التحكّم 
بـــطـــرق الإمـــــــــداد الـــعـــســـكـــري بــــن جــبــهــات 
غربي تعز والساحل الغربي، بالتوازي مع 
فرضها سيطرة نارية على طريق الإمداد 
ي عدن وتعز، 

َ
الرئيس الرابط بين محافظت

البيرين  فــي منطقة  والـــذي أعقب تقدّمها 
الــواقــعــة فــي إطـــار مــديــريــة المــعــافــر جنوب 
غربي تعز -وهــو تــطــوّر أثــار مــخــاوف من 
ي تعز الغربي 

َ
سقوط مختلف جبهات ريف

والجنوبي خلال الأيام القادمة-.
وسُجّل التطوّر الميداني الأبــرز في محور 
الـــبـــرح الـــواقـــع جـــنـــوب غـــربـــي تـــعـــز، حيث 
واقتربت من  قــوات صنعاء غرباً،  تقدّمت 
مــنــطــقــة الـــرشـــح الأعـــلـــى، وســيــطــرت على 
العريش  فــي محيط منطقة  مــواقــع مهمّة 
ــة عــلــى بــعــد نــحــو 5 كــيــلــومــتــرات  ــعـ الـــواقـ
شــرقــي مــفــرق المــخــا، ونــحــو 7 كيلومترات 
مــن معسكر خــالــد بــن الــولــيــد، الــــذي يعدّ 
مــن أبــرز خطوط الــدفــاع عــن مدينة المخا، 
المـــعـــقـــل الـــرئـــيـــس لــــقــــوات طـــــــارق صـــالـــح. 

»أنــصــار الــلــه«،  ونــشــرت مــنــصّــات تابعة لـــ
مساء أمس، مشاهد حديثة أكدت إحرازها 
تقدماً موازياً وكبيراً في مختلف جبهات 
مقبنة، وتمكّنها من السيطرة على سوق 
حمير ومناطق أخــرى شرق مديرية جبل 
حبشي غربي تعز. ودفعت تلك التطورات 
إلى محاولة  للسعودية  الموالية  الفصائل 
فتح جبهات أخــرى جنوب الحديدة وفي 
محيط مدينة مأرب، وذلك بهدف تخفيف 
الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى جــبــهــات غــربــي 
تــعــز. وأتــــت هـــذه المـــحـــاولات وســـط تــبــادل 
عن  بالمسؤولية  الفصائل  بين  للاتهامات 
الانـــتـــكـــاســـات الــعــســكــريــة، الـــتـــي أدّت إلــى 
ة على مضيق 

ّ
سقوط عدد من المناطق المطل

باب المندب، والتي كانت تهدف السعودية 
إلــى السيطرة عليها بــأيّ ثمن، لما لها من 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة فـــي تـــأمـــن المــاحــة 
الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر ومضيق باب 
المندب. وفي حين تحدّثت الفصائل الموالية 
للسعودية عن أنها سيطرت على مديرية 
أن  -علماً  بالكامل  الحديدة  حيس جنوب 
 تحت سيطرة حكومة 

ٌ
مدينة حيس واقعة

ــنــــوات-، بــــدا أن هــــذا الإعــــان  عــــدن مــنــذ ســ
الكدحة  للتمويه على سقوط جبهة  جــاء 
وجبهات أخرى غربي تعز بالكامل، مساء 
ــــوات صــنــعــاء.  ــــدي قـ ــــس، فـــي أيـ أول مـــن أمـ
وتحوز الكدحة أهمية استراتيجية، مردّها 
ــتـــداخـــل بين  المـ الـــجـــغـــرافـــي  مــوقــعــهــا  أولًا 
مديريات جبل حبشي ومقبنة والوازعية 
 عن أنها إحدى 

ً
في ريــف المحافظة، فضلا

ة على مضيق باب المندب.
ّ
الجبهات المطل

ــيــة وأخــــرى عسكرية 
ّ
ووفــــق مــصــادر مــحــل

تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخـــــبـــــار«، فــــإن الــفــصــائــل 
المــوالــيــة لــلــســعــوديــة طــلــبــت، فـــي أكــثــر من 
تــعــمــيــم، مـــن عــنــاصــرهــا عــــدم المـــــرور على 

ل 
ّ
 تعز - المخا -وهو الطريق الذي يمث

ّ
خط

الشريان الرئيس لحركة إمداداتها-، أكانت 
ــور تـــعـــز أو مــــن الــســاحــل  ــة مــــن مـــحـ قــــادمــ
الغربي، وذلــك في اعتراف ضمني بتأثير 
قوات صنعاء على هذا الخط. وعلى عكس 
حديث الإعلام السعودي عن »انتصارات« 
في جبهات جبل حبشي وحيفان جنوبي 
»الأخــبــار«،  تــعــز، أكـــدت مــصــادر مطلعة، لـــ
ــاد  ــ ــكـ ــ ــــي المــــــكــــــازمــــــة وعـ

َ
ــت ــقــ ــطــ ــنــ ســــــقــــــوط مــ

فــي إطــار مديرية جبل حبشي  ين 
َ
الواقعت

تحت سيطرة »أنــصــار الــلــه«، وفشل كافة 
محاولات الفصائل استعادة جبل نعمان 
الاستراتيجي في المنطقة نفسها، والمواقع 
المـــوازاة، واصلت قوات  القريبة منه. وفــي 
ل نحو منطقة البيرين التي 

ّ
صنعاء التوغ

 عــلــى طـــرق إمــــداد رئــيــســة تــربــط بين 
ّ

تــطــل
مدينة تعز ومدينة عــدن. ووفــق المصادر، 
فــإن هــذا الــتــقــدّم مكّنها، أمـــس، مــن فرض 
سيطرة نارية كاملة على أهم طرق الإمداد 
الرئيسة الرابطة بين عدن وتعز، وهو ما 
ص خيارات المناورة العسكرية أمام 

ّ
قد يقل

جبهات  في  للسعودية  الموالية  الفصائل 
غــربــي تــعــز. كــذلــك، شــهــدت جبهتا حيس 
والـــجـــراحـــي جــنــوب الــحــديــدة مــواجــهــات 
عـــنـــيـــفـــة بـــــن قــــــــوات صــــنــــعــــاء مـــــن جـــهـــة، 
وجماعات  السلفية  »العمالقة«  وفصائل 
تــهــامــيــة تــابــعــة لــلــســعــوديــة وتــشــكــيــات 
مــوالــيــة لـــطـــارق صـــالـــح، مـــن جــهــة أخـــرى. 
وبحسب المعلومات، فإن »أنصار الله« لا 
تــزال تسيطر على جبل دبــاس، بالإضافة 
ين 

َ
الواقعت والحايط  القلمة  ي 

َ
منطقت إلــى 

شمالي حيس. ونفت المــصــادر وجــود أيّ 
تغيير فــي خــارطــة الــســيــطــرة فــي محيط 
تقدّم  باستثناء محاولة  )حيس(،  المدينة 

»العمالقة« في اتجاه مديرية الجراحي. لـ

اليوم  فــي  انتقامي  ردّ  فــي  اســتــهــدف، 
ــاقــــات نـــفـــط إيـــرانـــيـــة  ــــاث نــ نـــفـــســـه، ثـ
-كانت  عُمان  وبحر  الخليج  مياه  في 
إحداها متمركزة قرب سواحل جزيرة 
خــــــارك، الـــشـــريـــان الـــرئـــيـــس لــتــصــديــر 
النفط الإيراني-، ادّعــت »سنتكوم« أن 
الــهــجــوم أخــرجــهــا »تــمــامــا مـــن دائـــرة 
الاستغلال التشغيلي«. وينبئ اقتراب 
ــوانــــئ  ــــن المــ ــلـــيـــات الأمــــيــــركــــيــــة مـ الـــعـــمـ
والجزر الإيرانية في الخليج والمدخل 
الــبــحــري، بــتــحــوّل فــي مــســار المــعــركــة. 
إذ يبدو أن واشنطن، في حال أصرّت 

العملية بأنها ردّ حاسم على »انتهاك 
الحرمة البحرية« و»استمرار الحصار 
ــر« الــــــــذي تــــفــــرضــــه الـــبـــحـــريـــة  ــ ــائـ ــ ــــجـ الـ
يميّز  ما   

ّ
ولعل إيـــران.  على  الأميركية 

هذا الهجوم عن سابقيه، ليس كثافة 
ــتـــحـــوّل  ــدّ ذاتـــــهـــــا، بــــل الـ ــران بــــحــ ــيــ ــنــ الــ
الجذري في قواعد الاشتباك؛ إذ نقلت 
منذ  الأولـــى  للمرّة  عملياتها،  طــهــران 
أشــهــر، مــن اســتــهــداف الــقــواعــد البرّية 
والمسيّرات الاستطلاعية، أو اعتراض 
السفن التجارية، إلى التهديد المباشر 
الأميركية،  والمدمّرات  الحربية  للقطع 
ــيـــرة لا تقتصر  الأخـ أن هــــذه  ــال  والـــحـ
مــهــمّــتــهــا عــلــى تــنــفــيــذ ضـــربـــات ضــدّ 
ل رأس الحربة في فرض 

ّ
إيران، بل تمث

الحصار البحري عليها، وخنق حركة 
جهة 

ّ
ناقلات النفط وسفن الشحن المت

من الموانئ الإيرانية وإليها.
وأقـــرّت »الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية« 
)ســـنـــتـــكـــوم( بـــوقـــوع الاشـــتـــبـــاك الـــذي 
تــــحــــدّث عـــنـــه الإيــــرانــــيــــون، غـــيـــر أنــهــا 
ادّعــــت أن الــضــربــات تـــمّ »صـــدّهـــا« من 
بــشــريــة.  خـــســـائـــر  أيّ  تــســجــيــل  دون 
ــيـــركـــي  ــيـــش الأمـ ــإن الـــجـ ــ ــع ذلـــــــك، فــ ــ ومــ

طهران - محمد خواجوئي

ــم يـــدفـــع تــشــديــد  ــان مـــرجّـــحـــا، لـ كــمــا كــ
الـــــــحـــــــصـــــــار الـــــــبـــــــحـــــــري والـــــضـــــغـــــط 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، والمــتــرافــق مع 
ــعــة تــســتــهــدف الــعــمــق 

ّ
ضـــربـــات مــتــقــط

الإيراني، طهران، إلى الاكتفاء بتفعيل 
بل  والتجاري،  المالي  الالتفاف  أدوات 
قــادهــا إلــى الانــتــقــال الــتــدريــجــي نحو 
ــــارات عـــســـكـــريـــة أكـــثـــر هــجــومــيــة،  ــيـ ــ خـ
ــة.  ــهــ ــواجــ هــــدفــــهــــا تـــغـــيـــيـــر شــــــــروط المــ
ــوّل بـــوضـــوح في  ــتـــحـ ـــى هــــذا الـ

ّ
وتـــجـــل

ــومَـــن المـــاضـــيَـــن، الــتــي  ــيـ تــــطــــوّرات الـ
وصــفــهــا مــســؤولــون إيــرانــيــون بأنها 
اللعبة«، وذلــك في  قواعد  »تغيير في 
إلى  الأمــيــركــي  الجانب  انتقال  مقابل 
في  ناقلة«  مقابل  فــي  »ناقلة  معادلة 

مضيق هرمز وما حوله.
ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ وانــــطــــلــــقــــت المــــــوجــــــة الــ
التصعيد العسكري بين الجانبَين إثر 
إعلان »الحرس الثوري«، أول من أمس، 
اســتــهــدافــه »حــامــلــة طــائــرات ومــدمّــرة 
ــن« بــرشــقــة مـــن الــصــواريــخ 

َ
أمــيــركــيــت

ووصفِه  للسفن،  المضادّة  الباليستية 

فــي حين  ــران،  إيـ التهديد حيال  إســرائــيــل مستوى  رفعت 
جاهزيته  لاختبار  مفاجئة  مــنــاورة  الاحــتــال  بــدأ جيش 
لسيناريو حرب متعدّدة الساحات، لا سيما مع نيّته تفجير 
»مجمع علي الطاهر« التحت أرضي في جنوب لبنان في 
تقديرات إسرائيلية-.  إليه  أشــارت  ما  -وفــق  المقبلة  الأيــام 
وجاء ذلك على وقع تهديدات جديدة أطلقها رئيس وزراء 
ــتـــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ضـــدّ طـــهـــران، وتــحــذيــرات  الاحـ
عسكرية من أن الجيش بات في وضع »الجاهزية الكاملة 

لأيّ هجوم مفاجئ«. 
ب مواجهتنا وهــي تعرف 

ّ
»إيــران تتجن وقــال نتنياهو إن 

ــى ضــربــة لا 
ّ
الــســبــب، وإن أخـــطـــأت وهــاجــمــتــنــا فــســتــتــلــق

تتخيّلها«، مضيفاً أن »هدفنا الأول والأساسي هو إسقاط 
النظام«. وتابع: »مثابرون في مهمّة إسقاط النظام ونهايته 
إنجازها«،  ينبغي  تقترب«. كما تحدّث عن »مهمّة أخرى 
»ستغيّر  وإنها  تحقيقها،  على  عازمة  إسرائيل  إن   

ً
قائلا

وجه الشرق الأوسط وتاريخ شعبنا بصورة نهائية«، من 
دون أن يوضح مقصده.

وفي قراءته لهذا التصعيد، رأى المراسل العسكري، يوسي 
يــهــوشــع، أن إســرائــيــل تــبــدو أمـــام »لــحــظــات حــاســمــة« في 
شأن تفجير »مجمع علي الطاهر«، مشيراً إلى أن الجيش 
جاه التنفيذ، فيما زعم أن »حزب الله« يحثّ 

ّ
يضغط في ات

إيران على الردّ. وتحدّث عن وجود خلافات داخل طهران 
بــشــأن المـــوقـــف مـــن تـــطـــورات لــبــنــان، لافــتــا إلـــى أن هــنــاك 
 على الجبهات كافة. كما رأى 

ً
استنفاراً إسرائيلياً شاملا

أن تهديدات نتنياهو، وتصريحات رئيس الأركان، وتوقيت 

ها مؤشرات تحمل رسالة تحذير إلى 
ّ
المناورة الواسعة، كل

إيــران قبل الأعياد، مفادها أن »أيّ تدخل سيَنتج منه ردّ 
خاطف وغير مسبوق«.

من جهته، نقل مراسل »القناة 12« نير دفوري، عن رئيس 
إن إسرائيل  مــوقــف،  تقييم  قــولــه، خــال جلسة  ــان  الأركــ
الجبهات كافة«، وإن  تعيش »مــدة متوترة ومشحونة في 
»الوضع  أن  المقبلة. وأضــاف  الأعياد  لمــدة  الجيش يستعدّ 
الأساسي للجيش هو الجاهزية الكاملة للهجوم المفاجئ«. 
وفــي هــذا الإطـــار، أفــادت »القناة 12« بــأن تمريناً مفاجئاً 
ــان، لاختبار  ــ بـــدأ صــبــاح أمـــس، بتوجيه مــن رئــيــس الأركـ
»جــاهــزيــة جــيــش الاحــتــال لسيناريو مــتــعــدّد الــســاحــات 
ــحـــت أن الـــهـــدف هـــو فــحــص مــســتــوى  ومـــفـــاجـــئ«. وأوضـ
المباغتة،  العملياتية  السيناريوات  من  لمجموعة  الجاهزية 
وتفعيل قوات الاحتياط والعتاد، إضافة إلى اختبار آليات 
صنع القرار والاستجابة العملياتية على جميع المستويات.
»القناة  مراسلة  ذكــرت  الخارجي،  الأمني  المستوى  وعلى 
الإسرائيلية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  أن  شــابــيــرا،  نيتسان   ،»12
ــطــات الأمــنــيــة ضــدّ 

ّ
أحــبــطــت »عـــشـــرات الــهــجــمــات والمــخــط

أهداف إسرائيلية ويهودية في دول عدة، بينها محاولات 
عن  ونقلت  متقدّمة«.  تنفيذ  مراحل  في  كانت  إنها  قالت 
مسؤول في »مجلس الأمن القومي« قوله إن »إيران وسّعت 
باعتبارها  الــخــارج  فــي  عمليات  لتنفيذ  التحتية  بنيتها 
 
ّ
بالتزامن مع دخول حماس على خط ثابتة،  استراتيجية 
المحاولات الدولية، وذلك كبديل من غزة والضفة الغربية«.
)الأخبار(

دة الساحات
ّ

 لسيناريو حرب متعد
ّ

إسرائيل تستعد

على الغلاف

جبهة إلهاء جنوب الحديدة

قوات صنعاء تقترب من المخا

فشل لجنة »التنسيقي« 

هل
ُ

لزِم نفسها بم
ُ

المقاومة لا ت

العراق

تقرير

بدء مرحلة الردود 

»غير المتناسبة«

إيران لأميركا: 

تكن حرب ناقلات
ْ
فل

بات الهدف الأقصى لواشنطن يقتصر على حماية انتشارها العسكري ومصالحها 

الإقليمية )من الويب(

آثار غارة أميركية ضربت عرساً في منطقة سيريك في محافظة هرمزكان في جنوبي إيران، وأدت إلى سقوط ضحايا )من الويب(



العالمالعالم10 الاثنين  7  أيلول  2026  العدد  5868الاثنين  7  أيلول  2026  العدد  5868

»حماية الدروز« ذريعة لتثبيت موطئ 
قـــدم لــهــا فــي الــجــنــوب الـــســـوري، الأمــر 
ه المــرجــع الــــدرزي، حكمت 

ّ
الـــذي استغل

ذاتـــيـــة«  »إدارة  ــادة  ــيــ قــ فــــي  الـــهـــجـــري، 
نــاشــئــة نــتــجــت مــن تــوحــيــد الــفــصــائــل، 
قـــبـــل أن يــعــلــن رغـــبـــتـــه فــــي الانـــضـــمـــام 
السويداء  مصير  رابطاً  إسرائيل،  إلــى 
ــيـــب. ومـــنـــذ تــوحــيــد الــفــصــائــل،  بــتــل أبـ
تــحــوّلــت هـــذه الأخــيــرة إلـــى أداة أمنية 
أيّ صـــوت  لـــقـــمـــع  اســـتـــعـــمـــالـــهـــا  يــــتــــمّ 
مــعــارض لآراء الــشــيــخ الــهــجــري، الأمــر 
الـــذي دفـــع عـــدداً مــن وجــهــاء المحافظة 
إلى مغادرتها، تماماً مثلما فعل الأمير 
الشيخ سلطان  حسن الأطـــرش، حفيد 

باشا الأطرش.
وأمــــــــــــام المــــــوقــــــف الأمـــــيـــــركـــــي المـــعـــلـــن، 
الهجري بارتباطه بإسرائيل،  وتمسّك 
الـــتـــي تـــخـــوض الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة 
 فــي 

ً
ــات جــــديــــدة مـــعـــهـــا أمـــــــا ــاوضــ ــفــ مــ

التوصّل إلى اتفاق أمني، يبدو أن ملف 
السويداء مقبل على مزيد من الضغوط 
الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف إعــــــــــــادة فــــتــــح بــــاب 
الــتــفــاوض فـــي شـــأن وضـــع المــحــافــظــة. 
ــغـــوط نــحــو  ولــــربّــــمــــا تـــدفـــع هـــــذه الـــضـ
سيناريو مشابه لما جــرى مع »قسد«، 
يقوم على إبقاء فصائل السويداء داخل 
المحافظة بعد ضمّها إلى الجيش. غير 
أن الــوصــول إلــى تلك الصيغة سيبقى 
باعتبارها  إسرائيل،  بموقف  مرهوناً 
ــر تـــأثـــيـــراً في  ــثـ الـــطـــرف الـــخـــارجـــي الأكـ
الملف، وبالضغط الأميركي عليها فيه، 
ي عن جزء من 

ّ
ومدى استعدادها للتخل

لها 
ّ

النفوذ الذي راكمته هناك منذ تدخ
العسكري العام الماضي، وفي الجنوب 
الـــســـوري عــمــومــا مــنــذ ســقــوط الــنــظــام 

السابق. 

هجوم أميركي على فصائل السويداء

ان«
ّ

ي العودة إلى »اتفاق عم
ّ

واشنطن تزك

فوضى المعتقلين الفلسطينيين

قضية عادل الناطور: 

الترحيل مقابل الإفراج؟
لا تقتصر أهمية هذه الجنائز 

الجماعية على بعدها العائلي، بل 

اه إلى بعدها الجمعي
ّ

تتعد

يجد السودانيون أنفسهم أمام 

حرب لا تبدو نهايتها قريبة

تحدثت مؤسسات حقوقية عن 

توقيف نحو 40 فلسطينياً في 

مناطق مختلفة

ــركـــي مــــع خــطــاب  ــيـ ــــام المـــبـــعـــوث الأمـ كـ
على  تطلق  الــتــي  الانتقالية  السلطات 
السويداء  فــي  لها  المعارضة  الفصائل 
صفة »عصابات خارجة عن القانون«. 
ودعا برّاك إلى »مواصلة بناء التعاون 
ــدروز والــعــشــائــر فـــي الــســويــداء  ــ بـــن الــ
ــــول حــــدود  ــاورة عـــلـــى طـ ــ ــجـ ــ والــــــــدول المـ
ــــاس »الــتــســامــح  المـــحـــافـــظـــة«، عــلــى أســ
أن هــؤلاء يشكّلون  والتفاهم«، معتبراً 
»أمـــة واحــــدة وشــعــبــا واحــــداً، بثقافات 
دعا  كما  ومحترمة«.  متنوّعة  وأديـــان 
إلى اعتماد الحوار والتضامن بدلًا من 

»ردود الفعل الانفعالية«. 
وفي موازاة ذلك، دافع برّاك عن إجراءات 
إن الأخيرة   

ً
السلطات الانتقالية، قائلا

»بــدأت في مواجهة الجرائم الجسيمة 
التي ارتكبتها قواتها في تموز 2025، 
ومـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــن عـــنـــهـــا أمـــــام 
الوحيد  السبيل  أن  ورأى  محاكمها«. 
ق 

ّ
ل في »حوار يحق

ّ
للمضيّ قدماً يتمث

المــســاءلــة ويعيد الأمـــن ويــمــهّــد لعودة 
ــازحـــن وإعــــــــادة إعــــمــــار مــــا دمّـــرتـــه  ــنـ الـ
ــا جـــمـــيـــع الأطــــــــراف  ــ ــيـ ــ الأحــــــــــــــداث«، داعـ
إلـــى ضــبــط الــنــفــس والــتــواصــل الــجــادّ، 
ومعتبراً أن »الــبــديــل مــن الــحــوار ليس 
الــنــصــر، بــل جــولــة أخـــرى مــن الــحــداد«.  
وجــاء موقف بــرّاك عقب حادثة عاطف 
هــنــيــدي، الـــذي قـــال المــبــعــوث الأميركي 
إن فــريــقــه عــلــى اتــصــال بـــه، إلـــى جانب 

الــنــاشــئــة  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  ســيــاســة 
الــبــاد،  الــواقــعــة جنوبي  فــي المحافظة 
بــــاده »مــتــمــسّــكــة بخريطة  أن  لــيــعــلــن 
عة العام الماضي بمشاركة 

ّ
الطريق الموق

ســوريــا والـــولايـــات المــتــحــدة والأردن«، 
ل السبيل 

ّ
معتبراً أن هذه الخريطة »تمث

 الأزمـــــة فـــي الـــســـويـــداء«. 
ّ

الــوحــيــد لــحــل
وفي منشور على منصّة »إكــس«، رأى 
الرشيد« سمح  بــرّاك أن غياب »الحكم 
»العصابات« بملء الفراغ  لما وصفها بـ
ويتطابق  »خبيثة«.  بدوافع  والتحرّك 

عامر علي

 
ّ

ن من ملف
َ
في أحدث موقف أميركي معل

الـــذي عـــاد ليتصدّر المشهد  الــســويــداء 
 »قــوات سوريا 

ّ
السوري بعد طــيّ ملف

 المبعوث 
ّ

الديمقراطية« تقريباً، استغل
الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، 
تــومــاس بـــــرّاك، حــادثــة قــيــام »الــحــرس 
ية( 

ّ
المحل السويداء  )فصائل  الوطني« 

بـــطـــرد أحــــد وجـــهـــاء الــــســــويــــداء، وهــو 
عــاطــف هــنــيــدي، عــلــى خلفية انــتــقــاده 

ــة طـــلـــبـــت مــن  ــيــ ــنــ ــات أمــ ــ ــهـ ــ إلـــــــى أن جـ
عــائــلــتــه وقـــف الــتــفــاعــل الإعـــامـــي مع 
 إيّـــاهـــا تــبــعــات ذلــك 

ً
الــقــضــيــة، مــحــمّــلــة

ب 
ّ
عــلــى ســامــتــه. وفـــي المــقــابــل، تتجن

الــعــائــلــة تــحــمــيــل الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
( المسؤولية عن اعتقاله، مشيرة 

ّ
)ككل

إلى وجــود تباينات أمنية في طريقة 
. وبالفعل، علمت »الأخبار« 

ّ
إدارة الملف

ى ملاحقة 
ّ
أن بعض الجهات التي تتول

فلسطينيين سوريين تتحرّك بصورة 
واضــح  تنسيق  دون  ومـــن  عــشــوائــيــة 
مع أجهزة السلطة، وهي تستفيد في 
ذلك من نفوذها الأمني والاقتصادي 
في الصندوق السيادي -بحكم قربها 
ســابــقــا مـــن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«-، 
ــره لمـــصـــلـــحـــة  ــيــ ــخــ ــســ ــي تــ ــ ــ ــــى فـ ــعـ ــ ــــسـ وتـ
ــران.  تــقــويــض فـــرص الــتــواصــل مـــع إيــ
وبــحــســب المــعــطــيــات، فـــإن بــعــض تلك 
الـــجـــهـــات تـــركّـــز جـــهـــودهـــا عــلــى ربــط 
الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي بــطــهــران بــهــدف 
تقصّي  إلــى  تسعى  كما  تماماً،  منعه 
ــنــــاشــــطــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  دوافــــــــــع الــ
وخــلــفــيــاتــهــم، ولا سيما عــقــب حــادثــة 
ســفــارة الإمــــــارات الــتــي رافــقــت إحــدى 

الفعالية الداعمة لقطاع غزة.
ــنـــاطـــور  ــة الـ ــلـ ــائـ مــــع ذلـــــــك، تـــتـــمـــسّـــك عـ
بـــضـــرورة تــحــمّــل المــؤســســات الأمــنــيــة 

جاءت زيارة رئيس »مجلس السيادة«، 
ــان، إلـــــى أســـمـــرا  ــرهــ ــبــ عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــ
أخيراً، والتي تمّ خلالها التباحث في 
الشرقية  السودانية  الحدود  تطورات 
والـــتـــدخـــات الإثــيــوبــيــة المـــتـــكـــرّرة في 
الــســودانــيــة، لتضاعف ذلــك  ــي  الأراضــ
أن  مــــراقــــبــــون  يــســتــبــعــد  ــلــــق. ولا  ــقــ الــ
يـــذهـــب الــــــردّ الـــســـودانـــي - الإريـــتـــري 
ـــل إثــيــوبــيــا ووقـــوفـــهـــا إلــى 

ّ
عــلــى تـــدخ

جـــانـــب »الــــدعــــم الـــســـريـــع«، إلــــى أبــعــد 
والعسكري،  السياسي  التنسيق  مــن 
وصــــولًا ربــمــا إلـــى دعـــم قـــوات »جبهة 
لحكومة  المــعــارضــة  تــيــغــراي«  تحرير 
آبي أحمد وإيوائها، وهو ما من شأنه 
فتح جبهة توتر جديدة على الشريط 

الحدودي في شرق السودان.
وبـــالـــعـــودة إلــــى تــقــريــر بــعــثــة تــقــصّــي 
ــتـــوقـــع المــــراقــــبــــون أن  الـــحـــقـــائـــق، لا يـ
ــــدوره إلـــى وقـــف الـــحـــرب أو  يــــؤدي صـ
ــدّ »الـــدعـــم  ــ ــى قــــــرار دولــــــي مـــلـــزم ضـ ــ إلـ

»السيادي«  حكومة  وكانت  السريع«. 
دأبــت على اتهام دول محدّدة بتقديم 
ــوات، كــمــا رفــعــت  ــقــ ــى تــلــك الــ ــم إلــ الـــدعـ
ــرّرة إلــــى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ شـــــكـــــاوى وإحـــــــاطـــــــات مـ
مجلس الأمن في هذا الشأن، من دون 
تعليقه  وفــي  مصغية.  آذانـــا  تلقى  أن 
ـــل 

ّ
ــاتـــب والمـــحـــل ــكـ عـــلـــى ذلــــــك، يـــصـــف الـ

الـــســـيـــاســـي، عـــــادل مــصــطــفــى، تــحــرّك 
مجريات  في  للتحقيق  المتحدة  الأمــم 
ــــب«، مـــشـــيـــراً، فــي  ــريـ ــ ــه »مـ ــأنـ الــــحــــرب بـ
حديثه إلى »الأخــبــار«، إلى أن البعثة 
لـــم تــبــدأ عــمــلــهــا مــنــذ بـــدء الــقــتــال، بل 
تحرّكت بعد أن بدأ الجيش السوداني 
»اســتــعــادة زمــام المــبــادرة والــتــقــدّم في 
عدد من المحاور واستعادة مدن كانت 
تحت سيطرة الــدعــم الــســريــع«. ويــرى 
مــصــطــفــى أن هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت »يـــعـــزز 
الــدولــي«،  المجتمع  فــي حياد  الشكوك 
ــعـــة من  لافـــتـــا إلــــى أن »قـــطـــاعـــات واسـ
نظر بعدم ثقة إلى 

َ
السودانيين باتت ت

طريقة تعاطي المؤسسات الدولية مع 
الـــحـــرب«. كـــذلـــك، يــنــتــقــد مــصــطــفــى ما 
البعثة  اعتقاد  التقرير بشأن  ورد في 
ـــحـــة الـــســـودانـــيـــة 

ّ
ــوات المـــســـل ــ ــقـ ــ ــأن »الـ ــ بـ

اســتــخــدمــت طـــائـــرات مــســيّــرة مــــورّدة 
من الخارج«، معتبراً أن هذه الإشــارة 
تــــضــــع الــــجــــيــــش الــــنــــظــــامــــي و»قــــــــوة 

الثقيلة،  المـــعـــدّات  شـــحّ  طــويــلــة بسبب 
وذلــــك بــعــدمــا دمّــــرت إســرائــيــل، خــال 
ــادة، مـــا كــــان مـــتـــوافـــراً لــدى  ــ ــ حــــرب الإبـ
الـــدفـــاع المـــدنـــي مـــن جـــرافـــات وبــواجــر 
وشــــــاحــــــنــــــات، إلــــــــى جـــــانـــــب مـــــعـــــدّات 
البلديات والشركات الخاصة. ويشير 
بصل إلى أن الاحتلال لم يسمح، منذ 
 بدخول عدد محدود 

ّ
بداية الحرب، إل

مـــن الآلـــيـــات الــثــقــيــلــة، تــحــديــداً خــال 
الهدنة الأولى في كانون الثاني 2025، 
ــى تــدمــيــر ما  قــبــل أن يــعــمــد لاحـــقـــا إلــ

سمح بدخوله.
الـــبـــحـــث  ــلــــيــــات  عــــمــ أن  إلــــــــى  ــت  ــفــ ــلــ ويــ
ــذ بــــالأيــــدي  ــ

ّ
ــف ــنــ ــ

ُ
والانـــــتـــــشـــــال بــــاتــــت ت

 :
ً
وبـــمـــعـــدّات قــديــمــة ومــتــهــالــكــة، قــائــا

»الــعــمــل يــتــمّ بــبــطء شـــديـــد. لـــم نغلق 
ـــات 

ّ
ــفــــات مـــــن مـــلـــف ــلــ ســـــــوى بـــضـــعـــة مــ

المــفــقــوديــن مـــن بـــن أكـــثـــر مـــن 8 آلاف 
مـــفـــقـــود. الــســبــب يـــعـــود إلــــى الــتــكــلــفــة 

ــة واحـــدة، مضيفاً أن 
ّ
مــتــمــرّدة« فــي كــف

والطائرات  والذخائر  الأسلحة  شــراء 
ــقـــات الـــــــدول،  ــفـ جــــــزء طــبــيــعــي مــــن صـ
سواء في زمن الحرب أو السلم. وعلى 
أيّ حــال، يــشــدّد مصطفى على أن أيّ 
 »يــنــبــغــي أن ينطلق من 

ّ
لــلــحــل مــســار 

الداخل«.
ــتـــال  ــقـ ــرار الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوازي مـــــع اسـ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
ــهـــات،  ــبـ فــــي عــــــدد مــــن المـــــحـــــاور والـــجـ
»المجلس  لـ التابعة  الحكومة  تواصل 
لــحــوار داخــلــي  التحضير  الــســيــادي« 
شامل مع القوى السياسية، يستهدف 
تمهّد  عريضة  وطنية  جبهة  تشكيل 
ــة بـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــدنــ ــة مــ ــومــ ــكــ ــام حــ ــيــ ــقــ لــ
مختلف القوى. غير أن هذه المبادرة لا 
تــزال تــواجــه رفضاً مــن قــوى عـــدّة، في 
المــعــارض،  تحالف »صــمــود«  مقدمها 
الــــــذي يــعــتــبــر أن طـــــرح الــــحــــوار قــبــل 
حسم الــحــرب لا يــعــدو كــونــه محاولة 
ــكـــريـــس حـــكـــم الــــبــــرهــــان وضـــمـــان  ــتـ لـ
استمراره في السلطة، بدلًا من إعطاء 
الأولــويــة لــوقــف الــقــتــال. وفــي الاتــجــاه 
ــه، أثــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات حـــاكـــم  ــفــــســ نــ
ــــور والــقــيــادي فــي »الكتلة  إقــلــيــم دارفـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، مــنــي أركـــــو مـــنـــاوي، 
الــذي تقاتل قواته إلى جانب الجيش 
منذ بدء الحرب، جدلًا واسعاً، بعدما 
ر من مخاطر الحوار المطروح على 

ّ
حذ

أيّ  أن  مـــنـــاوي  ورأى  ــبــــاد.  الــ وحـــــدة 
 ومفتوحاً على 

ً
حــوار لا يكون شاملا

أفـــق واضــــح لــوقــف الـــحـــرب، قــد يقود 
إلــى تفكّك الــســودان وظــهــور مسارات 

سياسية موازية.
إلــى ذلـــك، يشهد الــوضــع الاقــتــصــادي 
فــي الــبــاد انــهــيــاراً واســعــا؛ إذ يواجه 
الــســودانــيــون صــعــوبــات مــتــزايــدة في 
تــأمــن أســاســيــات الــحــيــاة، مــن الــغــذاء 
والمياه إلى الخدمات الضرورية، فيما 
يواصل الجنيه تراجعه أمام العملات 
الأجنبية. وأدى الانخفاض الحادّ في 
قيمة العملة خلال الأيام الماضية إلى 
السلع،  أسعار  في  قياسية  ارتفاعات 
وصلت فــي بعض الــحــالات إلــى نحو 
40 في المئة. وبحسب إفادات مواطنين 
في الخرطوم وأم درمــان تحدّثوا إلى 
ــار«، فـــإن تــأمــن لــقــمــة العيش  ــبــ »الأخــ
 

ّ
بــــات »مـــهـــمّـــة يــومــيــة شـــاقـــة، فـــي ظــل

الأسعار«.  وارتــفــاع  الخدمات  انقطاع 
ويضيف هؤلاء أنهم بلغوا مستويات 
ــال  ــيـ ــبــــوقــــة مــــــن الــــــيــــــأس حـ غــــيــــر مــــســ
المعيشية،  أوضاعهم  تحسن  إمكانية 
وسط إحساس متزايد بأن المسؤولين 

»لا يشعرون بمعاناتهم«. 

ــة  ــ المــرتــفــعــة لــعــمــلــيــات الــتــنــقــيــب وإزالـ
الركام، ومنع الاحتلال دخول المعدّات 
الثقيلة، وعدم اهتمام الجهات الدولية 

بإغلاق هذا الملف الشائك«.
وبــــحــــســــب جـــــهـــــاز الـــــــدفـــــــاع المـــــدنـــــي، 
انــطــلــقــت، أمــــس، المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
عــمــلــيــات انـــتـــشـــال جــثــامــن الــشــهــداء 
ــــي المـــحـــافـــظـــة  ــن تـــحـــت الأنـــــقـــــاض فـ ــ مـ
الــوســطــى، والـــتـــي تــشــمــل مــديــنــة ديــر 
والمغازي،  النصيرات  البلح ومخيّمَي 
بــبــطء شديد  بـــدورهـــا  أنــهــا تسير  إلا 

للأسباب نفسها.
ــذه الــجــنــائــز  ــ ــة هــ ــيـ ــمـ ولا تــقــتــصــر أهـ
الــجــمــاعــيــة عــلــى بــعــدهــا الــعــائــلــي، بل 
تتعدّاه إلى بعدها الجمعي، بوصفها 
ن  دوَّ

ُ
شاهداً ملموساً على مجازر لم ت

ي 
َ
 بلغة الأرقام. ويقول مختار عائلت

ّ
إل

أبـــو شــريــعــة والــحــســايــنــة، جـــدوع أبــو 
»تعيد  الجنائز  هــذه  مثل  إن  شريعة، 
حضور الحزن الفلسطيني، وتنصف 
الشهداء في غيبتهم الأخــيــرة«، حيث 
ــون تــكــريــمــا يــلــيــق بــهــم. كما 

ّ
يــســتــحــق

»بصرخة  قــولــه،  بحسب  تبعث،  أنــهــا 
ــه الــعــالــم الــــذي تغاضى  حــيّــة فــي وجـ
عــن إبــــادة شــعــب مــظــلــوم طــــوال ثــاث 
سنوات ولم يحرّك ساكناً« حيال ذلك.

»خريطة الطريق الثلاثية« بشأن السويداء )من الويب( ك واشنطن بـ
ّ

اك تمس
ّ
أعلن بر

غزة تحتضن 

جنازة جماعية 

لنحو 100 شهيد 

فلسطيني 

انتشلت 

جثامينهم من 

بين الأنقاض 

)أ ف ب(

ل المؤسسات الأمنية والقضائية مسؤولياتها 
ّ

ك عائلة الناطور بضرورة تحم
ّ

تتمس

)من الويب(

ضاعفت زيارة 

البرهان إلى أسمرا 

القلق الإثيوبي 

)من الويب(

ومعالجة  مسؤولياتها،  والقضائية 
ــيـــاة  بـــحـ أودت  الـــــتـــــي  الـــــــتـــــــجـــــــاوزات 
أشخاص بعد توقيفهم أو أفضت إلى 
لــفــتــرات طــويــلــة. ومن  تغييبهم قــســراً 
الحقوقيين  »رابـــطـــة  جــهــتــهــا، طــالــبــت 
و»الحملة  سوريا«  في  الفلسطينيين 
ــدالــــة وضـــحـــايـــا  ــعــ ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــ
الاخــــتــــفــــاء الــــقــــســــري« بــــــالإفــــــراج عــن 
أيّ  الفتاح الناطور ووقــف  عــادل عبد 
إجــــــراءات تــهــدف إلـــى تــرحــيــلــه خــارج 
ــن مــن المــخــاطــر التي 

َ
رت

ّ
الـــبـــاد، مــحــذ

 غياب 
ّ

ب على إبــعــاده في ظــل
ّ
قد تترت

ضـــمـــانـــات واضــــحــــة بــــشــــأن ســامــتــه 
ووضــعــه الــقــانــونــي. وفـــي بــيــان آخــر، 
طــالــبــت »الــحــمــلــة« بـــالإفـــراج الــفــوري 
عــن الــنــاطــور ووقـــف أيّ إجــــراءات من 
شــأنــهــا تــرحــيــلــه أو تــعــريــضــه لخطر 
الاضــطــهــاد أو الاعــتــقــال أو الاخــتــفــاء 
الــقــســري. وفــي الإطـــار نفسه، تحدّثت 
ــن تـــوقـــيـــف  ــ مـــــؤسّـــــســـــات حــــقــــوقــــيــــة عــ
مـــنـــاطـــق  فـــــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا  نــــحــــو 40 
مختلفة، بينها خان الشيخ وجرمانا 
ــن الـــديـــن والــهــامــة.  ــ والــحــســيــنــيــة وركـ
ــدد مــنــهــم،  فــــــرج لاحـــقـــا عـــن عــ

ُ
وفــيــمــا أ

بــقــي آخـــــرون، بينهم قـــاصـــرون، رهــن 
إليهم  الاحتجاز من دون توجيه تهم 

أو إحالتهم إلى القضاء. 

عــــدد مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن وصــفــهــم 
بأنهم »ضحايا للعنف الطائفي«، وفق 
تــعــبــيــره. وكـــــان هــنــيــدي أصـــــدر بــيــانــا 
انــتــقــد فــيــه بـــشـــدّة تــصــريــحــات المــرجــع 
الـــــــدرزي، حــكــمــت الــهــجــري، ولا سيما 
قوله إن الــدروز »مشتركو العقيدة مع 
أ 

ّ
دولــة إسرائيل« وإنهم »جــزء لا يتجز

ــيــــل«. وبــيــنــمــا أوقـــف  ــرائــ ــة إســ ــ مـــن دولــ
هنيدي وغـــادر الــســويــداء إلــى دمشق، 
نــفــت قــيــادة »الــحــرس الــوطــنــي« روايـــة 
الاعــتــقــال، وقــالــت إنــه »عــقــب الــتــوتــرات 
التي شهدتها المجدل وتجمّع عدد من 
الأهالي في محيط منزل هنيدي على 
خلفية موقفه الأخير، تحرّكت قوة من 
الــحــرس الــوطــنــي فــي الــقــطــاع لاحــتــواء 
السلم  يهدّد  احتكاك  أيّ  ومنع  الموقف 
الأهــلــي وســامــة المــواطــنــن«. وأضافت 
أن القوة أمّنت خــروج هنيدي، قبل أن 
تنقله، بناءً على رغبته، إلى حاجز قرية 
 سيارة أجرة 

ّ
الزيتون، حيث استقل أمّ 

متوجهاً إلى دمشق.
ــبـــعـــوث  وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى تــــصــــريــــح المـ
ــفــــي دعـــمـــه  الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــــــذي لا يــــخــ
لــلــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، فــهــو جـــاء بعد 
أيــام قليلة مــن اشتعال بعض خطوط 
ــعــــت بــن  ــدلــ ــهــــات انــ ــمــــواجــ ــمــــاس بــ ــتــ الــ
ــــوات  ــنـــي« وقـ فــصــائــل »الــــحــــرس الـــوطـ
خلالها  استعملت  لــلــســلــطــات،  تــابــعــة 
الأخيرة قذائف وطائرات مسيّرة. وأدّت 
ــذه المــواجــهــات إلـــى ســقــوط عـــدد من  هـ
الــضــحــايــا المــدنــيــن، إلـــى جــانــب وقــوع 
ــة جــســيــمــة، مـــن دون أن  ــادّيــ أضــــــرار مــ
تغيّر في خريطة السيطرة القائمة في 
الـــســـويـــداء، مــنــذ الــتــدخــل الإســرائــيــلــي. 
ــلـــت عــســكــريــا  ـ

ّ
ــدخ ــانــــت إســــرائــــيــــل تـ وكــ

 من 
ً
ــخــذة

ّ
المــحــلــيــة، مــت دعــمــا للفصائل 

11

لع حــول مدى 
ّ
إلــى مــصــدر ســـوري مط

ل المصدر من 
ّ
صحّة تلك الفرضية، يقل

تخضع  »القضية   
ّ
أن مرجّحاً  وزنــهــا، 

لتجاذبات أمنية داخلية، حيث تسعى 
بعض الأطراف إلى الإمساك بمفاصل 
الـــنـــشـــاط الــفــلــســطــيــنــي فــــي ســــوريــــا، 
وذلــك عبر إبعاد شخصيات مرتبطة 
وتصديرها  السابق،  النظام  بمرحلة 
ــة مــن  ــرّبـ ــقـ ــابـــل شـــخـــصـــيـــات مـ ــقـ فــــي المـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة، ضـــمـــن الــبــيــئــة  ــلـــطـ الـــسـ
ــبــــاد«. وبــحــســب  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــ
ــدر نـــفـــســـه، فـــــإن ربـــــط الـــنـــاطـــور  المــــصــ
ــل الإعــــــــام، إنــمــا  ــائــ بــــإيــــران عـــبـــر وســ
الأمنية  الــجــهــات  مــن  بترتيب  يــجــري 
ذاتها، وهو يهدف إلى تهيئة الظروف 
)الــذي لا يزال  الترحيل  قــرار  لتطبيق 

صورياً حتى الآن(.
ــصــل، تــشــيــر مــصــادر 

ّ
وفــــي ســـيـــاق مــت

أمــنــيــة، فـــي حــديــثــهــا إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إلى أن حالات توقيف وتحقيق أخرى 
ســابــقــة،  فلسطينية  قـــيـــادات  طـــاولـــت 
ــامَــــل أصـــحـــابـــهـــا بــالــطــريــقــة  ــعــ ــ ولـــــم يُ
ــدا الــضــغــط  ــ نــفــســهــا، حـــتـــى عـــنـــدمـــا بـ
ــراً. فــبــعــد انــتــهــاء  الإســـرائـــيـــلـــي حــــاضــ
ــخــذ 

َّ
ــراء المــت ــ الــتــحــقــيــقــات، اقــتــصــر الإجـ

فـــي حـــق الــشــخــص المـــســـتـــهـــدَف، على 
إبعاده عن دمشق ومنعه من ممارسة 
المطالبة  دون  مــن  الــســيــاســي،  نشاطه 
بــتــرحــيــلــه خــــــارج الــــبــــاد. وتــتــقــاطــع 
مع معلومات حصلت  المعطيات  هذه 
عليها »الأخبار« عن الإفراج أخيراً عن 
لمــدّة  ــجــزوا 

ُ
احــت أن  فلسطينيين، سبق 

خمسة أشهر.
نفسها  المصادر  فتشير  الناطور،  أمّــا 

إســنــاد تــلــك الــــدول »الـــدعـــم الــســريــع«، 
مقاتليه  لتدريب  معسكرات  وفتحها 
أراضيها، تمهيداً لاستخدامها  داخل 
ــة عــلــى  ــيــ ــودانــ فــــي مـــهـــاجـــمـــة مــــــدن ســ
ــذا الـــســـيـــاق، يــجــري  الــــحــــدود. وفــــي هــ
الــحــديــث عــن معسكر »فــانــو«، الــواقــع 
عــلــى مــســافــة نــحــو 40 كــيــلــومــتــراً من 
باعتباره  الــســودانــيــة،  الكرمك  مدينة 
ــي تـــضـــمّ  ــتــ ــع الــــتــــدريــــب الــ ــ ــواقـ ــ أحــــــد مـ
مقاتلين من »الدعم« وآخرين أجانب، 
ــراف مــن  ــ ــإشــ ــ ــري الـــعـــمـــل فـــيـــه بــ ــ ــجـ ــ ويـ
المخابرات الإثيوبية وتمويل إماراتي، 

وفق الاتهامات السودانية. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــثــيــر الــعــاقــات 
قلق  وأســمــرا  الخرطوم  بــن  المتنامية 
أديــس أبــابــا، التي تنظر إلــى التقارب 
 
ً
الإريتري باعتباره عاملا ـ  السوداني 
قد يهدّد استقرارها. وفي هذا الإطار، 

عن معرفة المصير أو مكان الرقود.
يــقــول المـــتـــحـــدّث بــاســم جــهــاز الــدفــاع 
ــود بــــصــــل،  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ المــــــــدنــــــــي، الــــــــرائــــــــد مـ
ــتـــشـــال  الانـ ــار«، إن عــمــلــيــة  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
أياماً  ة جــداً«، واستغرقت 

ّ
كانت »شاق

نــحــو ثـــاثـــة عـــقـــود، وانـــضـــوى ضمن 
ــل 

ّ
ــان المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« كــمــمــث »لـــجـ

نــشــاطــه  أن  إلا  ــقــــطــــاع.  الــ لـــهـــا خــــــارج 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة اقــتــصــر على 
في مخيم  والإغــاثــي  الإنساني  العمل 

اليرموك.
ــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأولـــــــى مــن  وخــ
ــاطـــور، وفــق  ــنـ ــم يــخــضــع الـ تــوقــيــفــه، لـ
لعة تحدّثت إلى »الأخبار«، 

ّ
مصادر مط

ــمــــي، فــيــمــا اقــتــصــر  لأيّ تــحــقــيــق رســ
ــة  ــاديـــث ودّيـ الــتــواصــل مــعــه عــلــى »أحـ
 لــلــمــمــاطــلــة والــضــغــط«. 

ً
بــــدت وســيــلــة

لاحتجازه  المقدّمة  التبريرات  وكــانــت 
تــتــمــحــور حـــول فــكــرة »حــمــايــتــه«، من 
يُــفــتــرض  ــتـــي  دون تـــحـــديـــد الـــجـــهـــة الـ
التبرير  تـــرداد  ــكــرّر 

َ
وت منها.  حمايته 

 
ُ

ــلــــغ المــــســــؤول نـــفـــســـه أخـــــيـــــراً، حــــن أبــ
الأمــــــنــــــي عــــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ســــوريــــا 
الــنــاطــور  فـــي وزارة الــداخــلــيــة عــائــلــة 
»ضــرورة تأمين تأشيرة دخــول إلى  بـــ
ـــوافـــق عــلــى اســتــقــبــالــه«. إلا أن 

ُ
دولــــة ت

 أن »قرار 
ً
العائلة رفضت الأمر، معتبرة

من   
ً
بــديــا يــكــون  أن  يمكن  ترحيله لا 

التي  الجهات  أن  الــحــريــة«، ولا سيما 
بعدم  العائلة،  بحسب  تقرّ،  تحتجزه 
 
ً
مكتفية تــوقــيــفــه،  بــأســبــاب  معرفتها 

ا«. 
ّ
بالقول إن »القرار أكبر من

وإذ يــثــيــر ذلــــك تـــســـاؤلات كــثــيــرة عن 
ــتـــمـــرار  ــلـــف اسـ ــقـــف خـ ــتــــي تـ الـــجـــهـــة الــ
 

ّ
الملف أن  الناطور، ولا سيما  احتجاز 
قضائياً  مــســاراً  الآن،  خذ، حتى 

ّ
يت لــم 

الروايات عن  واضحاً، تتحدّث بعض 
السياق.  هــذا  فــي  إسرائيلية  ضــغــوط 
وردّاً عــلــى ســــؤال وجّــهــتــه »الأخـــبـــار« 

ولـــم تقتصر الإشـــــارات الأمــمــيــة على 
جهات غير حكومية؛ إذ حمّل التقرير 
المـــشـــاركـــة،  مـــســـؤولـــيـــة  بــعــيــنــهــا  دولًا 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في 
إطالة أمد الحرب، وذلك عبر التدريب 
اللوجستي  الإمـــداد والــدعــم  أو تقديم 
والــــعــــســــكــــري. وســــمّــــى الـــتـــقـــريـــر تــلــك 
 من 

ً ّ
ــدول، الــتــي شملت دائــرتــهــا كـــا الــ

وليبيا  وتــشــاد  والإمــــارات  كولومبيا 
ــــت تــــحــــدّث فــيــه  ــال، فــــي وقــ ــ ــومـ ــ ــــصـ والـ
للشؤون  الأميركي  الرئيس  مستشار 
العربية والأفريقية، مسعد بولس، عن 
وجـــود أكــثــر مــن 12 دولـــة تــقــدّم دعماً 

ي الحرب.
َ
عسكرياً إلى طرف

ــد فــيــه  ــهـ ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تـــشـ
الـــعـــاقـــات بـــن »المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي« 
وحـــكـــومـــات بــعــض دول الــــجــــوار، ولا 
مــتــزايــداً، مــردّه  تــوتــراً  سيما إثيوبيا، 

استعادة  دون  الــهــويــات،  إلــى  الدقيق 
مــامــح الــشــهــداء وتــلــمّــســهــا. لــكــن هــذا 
الــــوداع، بالنسبة إلــى عــشــرات الأســر، 
 المــؤجّــل فــي الــحــزن، ولــقــاءً 

ّ
كـــان الــحــق

أخــيــراً بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن العجز 

دمشق - الأخبار 

 تــــــوقــــــيــــــف الـــــاجـــــئـــــن 
ّ

عــــــــــــاد مــــــــلــــــــف
الفلسطينيين في سوريا إلى الواجهة 
ــع الـــكـــشـــف عــن  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ ــــدداً، بـ ــــجـ مـ
استمرار احتجاز السلطات الانتقالية 
الــــقــــيــــادي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــــــادل عــبــد 
كامل،  عــام  نحو  منذ  الناطور  الفتاح 
وسط معلومات عن ربط الإفــراج عنه 
البلد. وفــي حال  إلــى خــارج  بترحيله 
المضيّ في هذا الإجــراء، سيكون طلب 
المــذكــور هــو الأول مــن نوعه  الترحيل 
منذ بدء حملات اعتقال الفلسطينيين 
فـــي نــيــســان المـــاضـــي، والـــتـــي تــشــتــرك 

جميعها فــي غــيــاب أيّ تــهــم واضــحــة 
فـــي حـــق المــعــتــقــلــن، مـــا يــحــرمــهــم من 

مسار قضائي قد يضمن حقوقهم. 
الــنــاطــور، وهـــو فلسطيني من  وكــــان 
ــزة ســـبـــق أن اعــتــقــلــه الـــعـــدو  ــ قـــطـــاع غـ
ــمّ أطـــلـــق ســراحــه  ــن ثــ الإســـرائـــيـــلـــي ومــ
ل بــن عـــدد مــن الـــدول 

ّ
وأبــعــده -ليتنق

العربية ويستقرّ في دمشق منذ عام 
1992-، أوقِف من قِبل الأجهزة الأمنية 
2025. وبحسب  أيــلــول  فــي  الــســوريــة 
التي تفيد بها عائلته، فإن  المعطيات 
سي حركة »الجهاد  الناطور من مؤسِّ
الإســــامــــي«، وقـــد انــفــصــل عــنــهــا قبل 

الخرطوم ـ مي علي

ــرب الـــســـودانـــيـــة  ــ ــحـ ــ ـــســـع دائـــــــــرة الـ
ّ
تـــت

يــومــا بــعــد يــــوم، فـــي وقــــت يــعــود فيه 
 الــدعــم الــخــارجــي لــقــوات »الــدعــم 

ّ
مــلــف

ــى الــــواجــــهــــة. وبــحــســب  ــ ــع« إلــ ــريــ الــــســ
تقرير جــديــد صـــادر عــن »بعثة الأمــم 
الحقائق  لتقصّي  الــدولــيــة«  المــتــحــدة 
بـــشـــأن الــــــســــــودان، فـــقـــد ثـــبـــت ضــلــوع 
تقديم  في  كيانات وشبكات خارجية 
ــــى تــلــك  ــم لــوجــســتــي وعـــســـكـــري إلـ ــ دعـ
القوات، شمل تجنيد وتدريب مقاتلين 
أجــانــب، وتــوفــيــر الأســلــحــة والــذخــائــر 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة المــتــقــدّمــة. 
ووفقاً للتقرير نفسه، أسهم هذا الدعم 
فــي تــعــزيــز قــــدرات »الـــدعـــم« وتسهيل 
ــق المــــدنــــيــــن، ولا  ــي حــ الانـــتـــهـــاكـــات فــ

سيما في غرب البلاد. 

غزة - يوسف فارس

شــيّــع أهــالــي حــيّ الــزيــتــون فــي مدينة 
100 شــهــيــد  ــثــــامــــن  جــ أمـــــــــس،  غـــــــــزة، 
ــقــــاض مـــنـــازل  ــلـــوا مــــن تـــحـــت أنــ ـــشـ

ُ
ــت انـ

مُــــدمّــــرة لـــعـــائـــات مــلــكــة والــبــلــعــاوي 
ــــاث ســـنـــوات  ــلـــمـــي، وذلــــــك بـــعـــد ثـ وسـ
عـــــلـــــى اســـــتـــــشـــــهـــــادهـــــم فـــــــي مـــــجـــــازر 
جماعية قضت فيها عائلات بأكملها 
ـــعـــدّ هـــذه الــجــنــازة 

ُ
داخــــل مــنــازلــهــا. وت

 
ً
طفلا  60 فيها  ــيّــع 

ُ
ش التي  الجماعية، 

و55 شـــهـــيـــداً مــــن عـــائـــلـــة مــلــكــة فــقــط، 
ــــال شـــهـــرَيـــن،  الـــثـــالـــثـــة مــــن نـــوعـــهـــا خـ
ــو شــريــعــة  ــ ــا كــــانــــت عـــائـــلـــتـــا أبــ بـــعـــدمـ
ــا جـــثـــامـــن  ــتـ ــعـ ــيّـ والــــحــــســــايــــنــــة قـــــد شـ
كــرم  عائلتا  وتبعتهما  شــهــيــداً،   150
شهيد   100 بــتــشــيــيــع  ــيـــري  ــوافـ والـــسـ

آخرين.
ـــت الــجــثــامــن 

ّ
عــلــى أرض الـــحـــيّ، صُـــف

تجمّع  فيما  فلسطين،  بأعلام  نة 
ّ
كف

ُ
الم

ــــوداع  ــداء لإلــــقــــاء نـــظـــرة الــ ــهـ ــشـ ذوو الـ
ــفـــال نــثــروا  ــن بــيــنــهــم أطـ ــرة، ومــ ــيــ الأخــ
الــــورود فـــوق الـــرفـــات. لــم يــكــن الـــوداع 
؛ 

ً
ــادة  كــمــا تــنــتــظــره الــعــائــات عــ

ً
كــامــا

الركام،  البقاء تحت  إذ حالت سنوات 
وغـــيـــاب الإمـــكـــانـــات الـــازمـــة لــلــتــعــرّف 

فلسطينسوريا

تقرير

د الحرب شرقاً
ّ

خطر تمد

البرهان يستعين بإريتريا... 

 إثيوبيا
ّ

ضد

ين
َ
غزة تحتضن ثالث جنازة جماعية في شهر
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لاعب دولي للمنتخب الكولومبي في كرة القدم. إشتهر بقوة تسديداته المتقنة من مسافات بعيدة
1+3+2+8+9+5 = سيارة رياضية ■ 6+7+4 = كرم ■ 10+11 = عملة آسيوية

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 469

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 9  لقب ناله الامير فخر الدين الأول من قبل السلطان 
العثماني سليم الأول

8 – 18  ولاية ومدينة جزائرية
18 – 30  رئيس مصري راحل

29 – 39  لقب أطلق على الشاعر العباسي مسلم بن الوليد
39 – 52  من كتب الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران

50 – 61  عاصمة الدومينيكان
60 – 66  مخترع ألماني للطباعة الحديثة
66 – 74  ملك عراقي توفي بحادث سيارة

72 – 81  عاصمة منغوليا
79 – 84  مدينة ايطالية

83 – 86  جائزة عالمية
86 – 90  كهف في فرنسا في محافظة دوردونيه يُعتبر اقدم 

كهف حضاري في العالم
89 – 93  احدى شخصيات رواية البؤساء للأديب الفرنسي 

فيكتور هوغو
93 – 97  دولة في اميركا الجنوبية عاصمتها سانتياغو

عرف بإسم بحيرة جنيف
ُ
96 – 100  بحيرة اوروبية ت

99 – 103  مصرف لبناني أسسه يوسف بيدس وأعلن افلاسه 
في ظروف غامضة

102 – 105  احد آلهة الديانة الهندوسية
104 – 110  دولة آسيوية عاصمتها كوالالمبور

زحــــل – حـــل لــيــلــة مــنــتــصــف الــلــيــل – لــحــن الـــغـــروب – روبـــن 
هود – وديع الشيخ – خليل روكز – زياد برجي – جيبوتي 
– تيتيكاكا – كاريزما – مالوين – نوغا – غارسيا لورقا – 

قامشلي – لي فان كليف – فرنكفورت – تشرنوبيل – ليدز 

شبكة العنكبوت 469

حل شبكة العنكبوت السابقة

كلمة السر 469
كلمة السر من 6 حروف:  الفيوم – ادكو – بحيرة – برلس – بالج – بور – توشكى – ثروة – حوض 
– حي – دمياط – سيوة – طل – ظل – عذبة – قارون – كم – مالحة – مريوط – منزلة – ماء – مرة – 

مصر – ناصر – يم

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   تشيخوف     

إعداد نعوم مسعود

يف جوهر
ً
حل الشــبكة الماضية:   دوداي

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- دجلة – ارواد – 2- يلي – ريفردي – 3- كيلو – لعب – 4- ا ا – ال – يا – 5- رتيب – تاميل – 6- كوب – لييج – 7- 

بورنيا – يم – 8- داي – زوسر – 9- كب – قر – دودج – 10- الرستن --  منام

أفقيا

1- ديكارت – دكا – 2- جليّات – بابل – 3- ليل – يكوي – 4- وابور – قس – 5- بنزرت – 6- ايل – يو – 7- رفعت 
الأسد – 8- ورب – مي – روح – 9- إد – ي ي ي ي – دل – 10- دير الجماجم

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 7 2 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 7 2

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

ــة أوروبـــيـــة – خــبــز يــابــس –  ــ ــ 1-دول
2- مــواطــن أفــريــقــي – 3- إحــســان – 
دولــــة آســيــويــة – 4- فــنــانــة ســوريــة 
يــصــرّح  الـــهـــنـــديّـــات – 5-  لـــبـــاس   –
 – للتفسير   -6  – كويتية  جــزيــرة   –
جــزيــرة إمــاراتــيــة – حــيــوان خرافي 
– 7- حــشــرات لاســعــة – حــرف جزم 
– 8- بــئــر بــالــلــهــجــة الــعــامــيــة – من 
لا أخـــمـــص لــقــدمــيــه – فـــلـــوس – 9- 
مصرية  راقــصــة   – منفصل  ضمير 
دوا 

ّ
– 10- سلالة أباطرة الصين مه

الــســبــيــل لــلــعــاقــات الــتــجــاريــة بين 
الصين وأوروبا – مدينة مصرية

1- أعلى جبال العالم – طائر الشؤم 
من  مــواطــن   – بحرية  2- عاصفة   –
مـــنـــطـــقـــة فـــــي مــــصــــر بـــــن الــــقــــاهــــرة 
مـــنـــخـــل –  أســــــــوان – 3-  وشــــــــالات 
عاصمة أوروبية – 4- دولة أوروبية 
ــرّي – إتــمــام الأتــفــاق  – 5- خــنــزيــر بـ
وتــوقــيــعــه – 6- مــديــنــة صــيــنــيــة – 
مكان واســع – 7- مدينة فرنسية – 
آلة موسيقية – 8- يُغالي في الأمر – 
مقياس بحري – 9- مدينة إيطالية 
شــاعــر   -10  – ــا  ــقـ ــابـ سـ رزيــــنــــا  هــــي 
لبناني راحــل أصــدر جريدة الوطن 

حمل لقب » شاعر الأرز «

◄ إعلانات رسمية ►

تبليغ
مُوجه إلى حسين فيصل غزالة المجهول 

المقام. 
إن مــحــكــمــة الإيــــجــــارات فـــي بــعــبــدا قسم 
ــد عـــــــويـــــــدات تــــدعــــوك  ــمــ الـــــقـــــاضـــــي مــــحــ
لــلــحُــضــور إلـــى قــلــم المــحــكــمــة فـــي بعبدا 
 2025/131 رقــــم  الـــدعـــوى  أوراق  لــتــبــلــغ 
ـــقـــامـــة مـــن مــحــمــد خــلــيــل وهــــي بــشــأن 

ُ
الم

 /c/ المأجور الكائن في القسم /4/بلوك
من العقار /405/ الحدث. 

فــيــنــبــغــي حُـــــضـــــورك أو إرســـــــــال وكـــيـــل 
بــحــقــك  ـــتـــخـــذ 

ُ
ســـت وإلا  ــنــــك  عــ قــــانــــونــــي 

المــادة  لأحــكــام  سنداً  القانونية  التدابير 
/445/أ.م.م وما يليها. 

رئيسة القلم بالتكليف 
فاطمة الزعرت

فقرة حُكمية
ــى مــحــمــد شــــــادي مـــالـــك عــولــي  ــ تــبــلــغ إلـ

المجهول المقام. 
ــــي الأمـــــــور  ــــاضـ ــــرة قـ ــــضـ صــــــــــادرة عـــــن حـ
ــســتــعــجــلــة فــي بــعــبــدا الــرئــيــس الــيــاس 

ُ
الم

حُكم  صدر   2026/6/23 بتاريخ  مخيبر 
ــقــامــة من 

ُ
فــي الــدعــوى رقــم 2025/155 الم

 2026/56 بــــرقــــم  سُــــجــــل  كــــركــــا  حــــســــام 
وقـــضـــى بـــإلـــزامـــك بـــإخـــاء الــقــســم /12/ 
هل 

ُ
مــن الــعــقــار /454/ الــحــدث تــســري الم

ــداءً مـــن الـــيـــوم الــــذي يلي  ــتـ الــقــانــونــيــة ابـ
النشر.

رئيسة الكتبة 
فاطمة الزعرت

إعلان 
صادر عن محكمة زغرتا المدنية الناظرة 

بالقضايا العقارية
الملف: 2026/53.

ــة نــــخــــول مــوســى  ــ ــ ــــى عـــلـــيـــهـــم: ورثـ ــدعـ ــ ـ
ُ
الم

الشدياق وورثــة جبور موسى الشدياق 
- مجهولي الإقامة.

ً
– مزيارة أصلا

تــدعــوكــم المــحــكــمــة لــلــحُــضــور بـــالـــذات أو 
استحضار  لتبلغ  القانونية  بالواسطة 
ـــــدعـــــى: مـــــارون 

ُ
ـــقـــدمـــة مــــن الم

ُ
الــــدعــــوى الم

سليم دينا وكيله الأستاذ زياد فرنجية 
بـــمـــوضـــوع تـــرقـــن وشـــطـــب إشــــــارة حق 
ســــطــــحــــي عــــلــــى شـــــجـــــرة خــــــرنــــــوب عــن 
صــحــيــفــة الـــعـــقـــار /113/صـــــخـــــرة وذلـــك 
بــمُــهــلــة /20/ يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
مُــمــثــل قــانــونــي  وإلا ســـيُـــصـــار لــتــعــيــن 
الأصــول  الدعوى حسب  ومُتابعة  عنهم 

القانونية.
رئيس القلم 
جبور نمنوم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

معسكر ودورة ودية بمنتخب أول متجدد

منتخب لبنان

اليمن في  المــبــاراة مع  كلياً، وأقيمت 
ين.

َ
قطر بعد تأجيل موعدها مرّت

بـــعـــد هـــــذه المـــــبـــــاراة بـــــدأ الـــعـــمـــل مــن 
قــبــل بـــوقـــرة وفـــريـــق عــمــلــه الأجــنــبــي 

عبد القادر سعد

ــان  ــنـ ــبـ ــة كــــــــأس لـ ــقــ ــابــ ــســ ــقــــت مــ ــلــ ــطــ انــ
ـــس الأحـــــــد، حــيــث  بــــدورهــــا الــــــــ16 أمــ
أيــلــول  إلـــى 20  الـــدور  سيستمر هـــذا 
المــبــاراة الأخــيــرة ضمن  المقبل موعد 
ــذ الـــــــدور.  ــ ــــن هـ ــالــــث مـ ــثــ الأســـــبـــــوع الــ
فــتــرة راحـــة ليومٍ  الــاعــبــون  سيأخذ 
واحدٍ قبل أن يتوجّه قسمٌ منهم إلى 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة. هــؤلاء 
اللاعبون سيكونون لاعبي المنتخب 
لمــعــســكــر  ســـيـــخـــضـــع  الــــــــــذي  الأول 
تــحــضــيــري فـــي قــطــر مـــن 22 وحــتــى 
المـــشـــاركـــة  ــبـــل  قـ الأول،  تـــشـــريـــن   28
قـــيـــرغـــزســـتـــان  فــــي  وديـــــــة  دورة  فــــي 

ــن مع 
َ
ودّيــت ين 

َ
حيث سيلعب مبارات

في  والمالديف  قيرغزستان  منتخب 
بعدها  لــيــعــود  الأول،  تــشــريــن  و4   1
المــنــتــخــب إلـــى بـــيـــروت فـــي الــخــامــس 

من تشرين الأول.
بقيادة  سيكون  الـــذي  المنتخب  هــذا 
المدير الفني الجزائري مجيد بوقرّة 
الـــذي سيحضر إلـــى بــيــروت فــي 10 
أيلول لمتابعة مباريات كأس لبنان، 
ــرة عــلــى  ــيــ ــبــ ــرات كــ ــيــ ــيــ ــغــ ــيـــشـــهـــد تــ سـ
قادَ منتخب  بوقرّة  الأسماء.  صعيد 
لبنان في مباراة وحيدة مع منتخب 
ولم  لبنان  فيها  والــتــي خسرَ  اليمن 
يــتــأهّــل إلـــى الـــكـــأس. لـــم يــكــن بــوقــرة 

الــعــالــم  كـــأس  لــتــصــفــيــات  للتحضير 
2030 والـــتـــي تــنــطــلــق الـــعـــام المــقــبــل. 
للاتحاد   

ً
مفصّلا تقريراً  بــوقــرة  قـــدّمَ 

الــلــبــنــانــي عـــن اســتــراتــيــجــيــتــه لــهــذه 

يعرف لاعبي المنتخب، خصوصاً أن 
بدأ  لبنان  الصهيوني على  العدوان 
معه،  التعاقد  من  قصيرةٍ  فترةٍ  بعد 
 الــنــشــاط الــكــروي 

َ
ـــف

ّ
وبــالــتــالــي تـــوق

تــمّــت مناقشتها  الــتــصــفــيــات، حــيــث 
في إحدى جلسات اللجنة التنفيذية. 
أساس هذه الاستراتيجية قائمٌ على 
تــغــيــيــر كــبــيــر فــــي أســــمــــاء الــاعــبــن 
الأمر  الأعمار. هذا  وتخفيض معدّل 
سينتج مــنــه عـــدم اســتــدعــاء مــا بين 
12 و15 لاعباً من الذين شاركوا مع 
الأخيرة  مباراته  فــي  لبنان  منتخب 

أمام اليمن.
ــتــــي  وضـــــــــــعَ بــــــــوقــــــــرّة تـــشـــكـــيـــلـــتـــه الــ
ســيــســتــدعــيــهــا لمــعــســكــر قـــطـــر، الـــذي 
قــد يتضمن مــبــاراة مــع فــريــق السد 
ــل الــــــــــــدوري وبـــكـــامـــل  الــــقــــطــــري بــــطــ
نــجــومــه، والــتــي ســتــشــارك فــي دورة 
قيرغزستان الودية. جرى استصدار 
اللبنانيين  تأشيرات دخول للاعبين 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــيـــهـــا، فـــي حــن 
اللاعبين  مــن  آخــر سيكون  قسماً  أن 

المحترفين في الخارج.
وســتــشــهــد الــقــائــمــة أســـمـــاء لاعــبــن 
شباب سيكونون مع المنتخب الأول 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، إلـــــى جـــانـــب بــعــض 
ــبـــاب  ــــن شـ ــبــ ــ ــــي الــــخــــبــــرة ولاعــ ــبـ ــ لاعـ
أيــضــا لــكــن ســبــق وتـــم اســتــدعــاؤهــم 

للمنتخب الأول.
ــلــــى الاتــــحــــاد  ــيــــمــــون عــ ــقــ ويــــــعــــــوّل الــ
هـــذا  عـــلـــى  كـــثـــيـــراً  الأول  والمـــنـــتـــخـــب 
المـــعـــســـكـــر والـــــــــــــدورة الــــــوديــــــة لـــبـــدء 
مـــشـــوار بــنــاء مــنــتــخــب جــديــد هــدفــه 
الــرئــيــســي الــتــأهّــل إلـــى كـــأس الــعــالــم 
2030 ومــن بــعــده كــأس آســيــا 2031. 
وسيكون عمادَ هذا المنتخب لاعبون 
شباب سيبدأ إعدادهم من اليوم كي 
يـــقـــودوا لــبــنــان إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة 

اللبنانية.

ل إلى كأس العالم 2030 )طلال سلمان(
ّ

ة وفريق عمله بصمت منذ انتهاء مباراة اليمن لبناء منتخب شاب قادر على التأه
ّ
يعمل بوقر

سيشهد المنتخب تغييرات كبيرة 

على صعيد الأسماء

الكرة اللبنانية

ل مستحق لمنتخب لبنان للشباب
ّ

إنجاز وتأه

انطلاق كأس لبنان

اكتمل المشهد في العاصمة القيرغيزية بيشكيك وتأهّل منتخب لبنان لكرة 
القدم للشباب )دون 20 عاماً( إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والتي ستقام 
في الصين. جاء التأهّل أمس الأحد بعد أن غاب لبنان عن الجولة الثالثة من 
وقيرغيزستان  الجنوبية  كوريا  مباراة  إليه  ستؤول  ما  وانتظر  التصفيات 
فخسر  مباراتين  الشاب خاض  اللبناني  فالمنتخب  عينها.  المجموعة  ضمن 
الأولى أمام كوريا الجنوبية قبل أن يفوز في الثانية على قرغيزستان 3-2 في 
مباراة مجنونة جاء فيها الفوز في الدقيقة 99 بعد أن تصدى الحارس آدم 
اللبناني. هذا الانتصار وضع المنتخب  الفوز  أورفلي لركلة جزاء قبل هدف 

في المركز الثاني خلف كوريا وأصبحت حظوظه مرتفعة في أن يحجز مكاناً من ضمن أفضل سبعة منتخبات ستحتل 
 يفوز 

ّ
المركز الثاني في التصفيات التي تضم ثماني مجموعات يتأهل منها أصحاب المراكز الأولى أيضاً. الشرط الوحيد أل

منتخب قيرغيزستان على كوريا في المباراة الأخيرة، وهو ما حصل بالفعل حيث تعادل الفريقان سلباً ليضمن منتخب 
لبنان تأهله كأفضل المنتخبات السبعة المتأهلة عن مركز الوصافة في مجموعاتهم.

مــبــاريــات ضمن  الأحــد بثلاث  أمــس  الــقــدم  لكرة  لبنان  انطلقت مسابقة كــأس 
الجولة الأولى للدور السادس عشر الذي يُقام هذا العام بنظام المجموعات. إذ 
قسمت الأندية الـ16 على أربع مجموعات يتأهل منها أول ناديين إلى الدور ربع 
اللبناني للدرجة الأولى  الــدوري  النهائي الذي سيُقام بعد انتهاء مرحلة ذهاب 
ملعب  على  الأولـــى  المجموعة  ففي  المقبل.  الأول  8 تشرين  فــي  الــذي سينطلق 
مرحلة  منذ  طويل  غياب  بعد  الكروية  الساحة  على  البرج  عــودة  كانت  العهد، 
ذهاب دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي مميزة. إذ حقق سفير الضاحية 
الجنوبية فوزاً على فريق المبرة الذي ستنتقل رخصته إلى نادي الشباب الغازية 

2-1. تقدم »الأصفر« عبر عيسى نادي في الدقيقة 40.  وفي الشوط الثاني عادل المبرة عبر لاعبه برنارد في الدقيقة 64، قبل أن 
يمنح علي حرب البرج الفوز ونقاط المباراة للبرج في الدقيقة 94. وضمن المجموعة عينها، فاز الأنصار على السلام زغرتا 0-2 
على ملعب طرابلس البلدي، سجلهما محمد المصري وعلي طنيش »سيسي« في الدقيقتين 64 و94. في المجموعة الرابعة، حقق 
فريق شباب الساحل فوزاً كبيراً على الرياضي العباسية 4-1 على ملعب الصفاء، في مباراة شهدت ثلاثية للفلسطيني هادي 
دكور )الصورة-رقم 7( في الدقائق )35، 56، و58( كما سجل محمد جمال الهدف الرابع في الدقيقة 69، في حين سجل هدف 
العباسية خالد ساطي في الدقيقة 23. وتستكمل اليوم الجولة الأولى من الدور 16 بلقاء وحيد يجمع العهد مع الإخاء الأهلي 
عاليه ضمن المجموعة الرابعة عند الساعة 15.00 على ملعب الصفاء، في حين يلعب الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة النجمة مع 
طرابلس على ملعب الشهيد رشيد كرامي عند الساعة 16.00. كما يلعب الصفاء مع الراسينغ على ملعب العهد عند الساعة 
16.00. وتختتم المرحلة الأولى يوم الأربعاء عند الساعة 15.00 بلقاءي الحكمة مع التضامن صور على ملعب الصفاء، وجويا 

مع الرسالة طورا على ملعب محمد سعيد سعد في جويا عند الساعة 18.00 ضمن المجموعة الثانية.
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والمـــــصـــــارف مــقــفــلــة عـــلـــى أمـــوالـــهـــمـــا. 
ــدة،  مـــن هـــذا الـــيـــأس، تــلــمــع فــكــرة واحــ
مــســتــحــيــلــة وخـــطـــيـــرة بــــقــــدر مــــا هــي 
منطقية: أموالهما هناك، في المصرف. 

فلماذا لا تأخذانها؟
عطى 

ُ
عـــادة مــا كــانــت هــذه القصص ت

ــن يُــــصــــارع الــــنــــظــــام، ومـــن  ــلـــرجـــل، مــ لـ
يخرق القانون طلباً للعدالة. أما هنا، 
الـــدور لنفسيهما،  تــأخــذان  فــامــرأتــان 
ــداً،  ــعـــداً جـــديـ وتـــمـــنـــحـــان أخـــوّتـــهـــمـــا بـ

شفيق طبارة

 بــلــكــون شــقــة فــي بــيــروت تــحــوّل إلــى 
صالون حلاقة رجالية. مقصّ، كرسي، 
ر. هنا 

ّ
قة على حائط يتقش

ّ
ومرآة معل

تعمل مــارو )ريــم مــروة(، الأم العزباء. 
وفــي الــداخــل، شقيقتها دالــيــا )مــاريــا 
ــاكـــوزي( الــتــي تبتلع حــبّــات الــــدواء  نـ
بــســبــب ســـرطـــان يــتــقــدّم فـــي جــســدهــا. 
ــلـــد مــفــلــس،  أخــــتــــان مـــفـــلـــســـتـــان فــــي بـ

مـــســـاحـــة تــــحــــرّر لا تـــقـــف عـــنـــد حــــدود 
ــســع لــتــشــمــل بــلــداً 

ّ
الــشــخــصــي، بـــل تــت

ــه. مـــــــــارو ودالــــــيــــــا لـــــم تــــعــــودا  ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
ــمّــــا يـــقـــدّمـــه هـــــذا الـــبـــلـــد،  راضـــيـــتـــن عــ

فوضعتا قواعدهما الخاصة.

حين يصبح استرداد الوديعة 

عملية سطو

أوّل فيلم  يــنــطــلــق »غـــضـــب«  مـــن هــنــا 
روائي طويل للمخرج اللبناني رامي 

قـــديـــح، الـــــذي يـــعـــرض فـــي »مــهــرجــان 
المقام  الــدولــي«  السينمائي  البندقية 
ــداث  حــالــيــا بــدورتــه الــــ 83. تـــدور الأحـ
ــارو تــحــتــاج المـــال  ــ فـــي ربـــيـــع 2022. مـ
تــصــطــدم بمدير  لكنها  دالـــيـــا.  لــعــاج 
المــصــرف )فـــؤاد يــمــن( الـــذي يــهــزأ من 
طــلــبــهــا اســــتــــرداد وديــعــتــهــا. تــتــعــرّف 
بــالمــصــادفــة إلـــى نــاطــور بــنــايــة وسيم 
للمصرف،  المجاورة  الشقة  في  يسكن 
 جداراً واحداً فقط يفصل 

ّ
فتكتشف أن

بين منزله والمصرف. تستلهم فكرتها 
مـــن عــمــلــيــة ســطــو حــقــيــقــيــة جــــرت في 
بيروت عام 1976 إبّان الحرب الأهلية، 
حين فرّت مجموعة مسلحة بما يزيد 
عــلــى عــشــريــن مــلــيــون دولار مـــن أحــد 

المصارف.
ــة، تــســتــعــن الأخـــتـــان  ــطـ لــتــنــفــيــذ الـــخـ
برجلين لا علاقة لهما بعالم الإجــرام: 
حــمــزة )حــســن عــقــيــل(، شـــاب غــاضــب 
وأبو  عصابات،  لرجل  بديون  ومثقل 
ــالــــد(، عنصر  الــصــبــح )عـــصـــام بـــو خــ
ــم  ــلــــب رغــ ــقــ ــب الــ ــيــ ــق، طــ ــ ــابــ ــ ــي ســ ــ ــزبـ ــ حـ
ماضيه، لا يريد إلا إنهاء يومه بسلام.

 
ّ
المسار يقود صوب خطة هــروب، لكن
ــرّاً أو اثـــنـــن عن  ــ الأخـــتـــن تــخــفــيــان سـ
وتتوالى  الأمــر  فينكشف  شريكيهما، 
ــــب عــــلــــى نــــطــــاق أوســــــــع مـــمّـــا  ــــواقـ ــعـ ــ الـ

توقعتاه.

من الأزمة المالية إلى الشاشة: 

الواقع يكتب الحكاية

لم تولد فكرة الفيلم من الخيال وحده. 
يــروي قديح أن الــشــرارة الأولــى كانت 
عــام 2019،  إلــى صديق  رسالة بعثها 
ــعـــت المــــــصــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــنـ حـــــن مـ
المــــودعــــن مـــن ســحــب أمـــوالـــهـــم: »هــل 
أكتب فيلماً عن عملية سطو  أن  عليّ 
أســـــرق فــيــهــا أمــــوالــــي أنـــــــا؟«. يــومــهــا، 
كـــانـــت زوجـــتـــه وشــريــكــتــه فـــي كــتــابــة 
السيناريو، نورا ماريانا، بحاجة إلى 
تمكينها من  المـــصـــرف  رفـــض  عــمــلــيــة 
الخاصة.  مدّخراتها  مــن  كلفتها  دفــع 
ما عاشه قديح فردياً، عاشته بيروت 
كــلــهــا. وفـــي أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( 2022، 
ــــرع »بـــلـــوم  ــافـــظ فـ ــالـــي حـ اقــتــحــمــت سـ
بــنــك« فــي الــســوديــكــو، مــطــالــبــة بجزء 
من وديعتها لتغطية علاج شقيقتها 
المــصــابــة بــالــســرطــان، وتــحــوّلــت خلال 
ــواقـــع  ــلـــى مـ ــلــــة« عـ ســــاعــــات إلــــــى »بــــطــ
الــتــواصــل، فــي واقــعــة أشــعــلــت موجة 
مـــمـــاثـــلـــة مــــن اقـــتـــحـــام المـــــصـــــارف فــي 

مناطق لبنانية عدة.
ب 

ّ
بإتقان وما يكفي من الموهبة، يتجن

ــواقــــع  ــــن الــ ــفــــكــــرة مـ ــل الــ ــقـ ــــخ نـ ــديــــح فـ قــ
حرفياً إلى الشاشة، فيعطي الأولوية 
للعاطفة وللشعور بالحرية، متجسّداً 
فــي المــرأتــن وفـــي الــــ »بـــي. أم. دبليو« 
رويــداً  تتحوّل  بعيداً.  هما 

ّ
ستقل التي 

نا بها 
ّ
رويداً إلى ما يشبه الخرافة، كأن

بساط ريــح نحو حرية ربــمــا. ينضح 
والإخـــراج  الكتابة  فــي  بــبــراعــة  الفيلم 

بقدرة  تذكير  أيــضــا  لكنه  والمــونــتــاج، 
الــســيــنــمــا عــلــى الــتــاعــب بــمــخــاوفــنــا، 
ــر  بــعــضــهــا حـــقـــيـــقـــي، وبـــعـــضـــهـــا الآخــ
مُــفــبــرك بــبــراعــة بــصــريــة. عــمــل واضــح 
ومركّز بشكل غير عــادي في الطريقة 
بها موقفه، ويكشف عن  يــطــوّر  الــتــي 

موضوعه على الشاشة.

يحتفي »غــضــب« بــجــنــون فــكــرتــه من 
مــآســي  يـــســـتـــدعـــي  ولا  ادّعـــــــــــاء،  دون 
مفتعلة،   

ً
درامــيــة منها  ليصنع  البلد 

الحال لا يغيب لحظة عن   ضيق 
ّ
لكن

الكادر، ظلم يلتهم الطبقة »الشغيلة« 
وحدها.

بيروت المفلسة... مسرحاً لفيلم 

إثارة

يــأخــذ وقــتــه معنا،  الـــجـــزء الأول  هـــذا 
يُــدخــلــنــا فــي يــومــيــات الأخـــتـــن، حتى 
نــــخــــرج مـــنـــه كـــأنـــنـــا نـــعـــرفـــهـــمـــا مــنــذ 
التقيناهما  غــريــبــتــن  ولــيــســتــا  زمــــن، 
ــلـــتـــو عـــلـــى الــــشــــاشــــة. فـــــي الــــوســــط،  لـ
ــنـــاك الــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــة. لا وقـــت  هـ
لــحــوارات تبرّر كل  للشرح المطوّل ولا 
بمونتاج  الخطة  قديح  يــقــدّم  خــطــوة. 
ســريــع، مــع لــقــطــات مــتــاحــقــة، أدوات 
تكتكة  بسرعة،  ع 

ّ
تـــوز وأدوار  جمع، 

ُ
ت

يأتي  ثــم  بــدقــة.  محسوبة  سينمائية 
الــــجــــزء الأخــــيــــر الأشـــــــد تـــــوتـــــراً، حــن 
تنطلق عملية الاقتحام الليلي بإثارة 

 نظيرها في السينما اللبنانية.
ّ

قل
الـــوجـــوه هــنــا هـــي الــفــيــلــم. أداء مـــروة 
وناكوزي بتناغم مثالي على الشاشة، 
تحرّك  التي  وحــركــات جسديهما هي 
الـــقـــطـــع وتـــصـــل المـــشـــاهـــد بــبــعــضــهــا. 
ــعــه قــديــح نفسه( يعرف 

ّ
المــونــتــاج )وق

والموسيقى،  ومــتــى،  يقطع  أيــن  تماماً 
رغــــم غــرابــتــهــا الـــظـــاهـــرة وانــفــصــالــهــا 
تماماً،  مكانها  فــي  تبدو  المشهد،  عــن 
كـــأن هـــذا الانــفــصــال هـــو مـــا يمنحها 
التي  الانــتــقــالات  الــخــاص.  انسجامها 
أشبه  بطريقة  تعمل  قــديــح  ينسجها 
بـــديـــنـــامـــو بــــصــــري يــــحــــرّض الـــصـــور 
ــلـــى تــــبــــادل ســــريــــع، لــيــصــنــع فــيــلــم  عـ
إثـــــارة مــشــحــونــا بـــــدلالات اجــتــمــاعــيــة 
ــة. الـــفـــيـــلـــم مـــفـــرط بــطــبــعــه،  ــيـ ــيـــاسـ وسـ
يعيدنا إلى أعمق مشاعرنا، متجاوزاً 
الفكرة العامة لكيفية صنع فيلم إثارة 
لبناني. وعندما يبدو أن التشويق قد 

بلغ منتهاه، نبدأ من جديد.

حلم لبناني بالفرار من الأزمة

شـــخـــصـــيـــاتـــه  »غــــــــضــــــــب«  يــــمــــنــــح  لا 
، لــكــن لا مجال 

ً
غــفــرانــا أخــاقــيــا ســهــا

إلا لــلــتــعــاطــف مــعــهــمــا. نــريــدهــمــا أن 
ا 

ّ
تنجحا، أن تفلتا ربما، أن تربحا عن

جميعاً. منذ فترة طويلة، لم نرَ فيلماً 
لبنانياً يعرف تماماً ما يريد ويعرف 

كيف يحكي قصته.
»غضب« أن يكون أقصر،  كان يمكن لـ
ــتـــى الاســـتـــغـــنـــاء عــن  وكـــــــان يـــمـــكـــن حـ
يخسر  أن  دون  مـــن  الأخـــيـــر  مــشــهــده 
شيئاً من قوته. لكن حين تظهر شارة 
ــق، أن 

ّ
الــنــهــايــة، لا يــســعــك إلا أن تــصــف

الــخــاصــة، لأنــك تضع  تتمنى نهايتك 
نفسك حكماً في مكان الأختين.

»غــــضــــب« ســيــنــمــا شـــجـــاعـــة وذكــــيــــة، 
ــضــحــك فـــي آن 

ُ
ـــديـــن وت

ُ
تـــعـــرف كــيــف ت

واحد، وتلمس شيئاً من الحزن يجعل 
يكون  يكاد  مع شخصياته  التعاطف 
تلقائياً. شهادة سينمائية عن لحظة 
لبنانية، وعن حلم يخفيه كل لبناني 

في مكان ما من نفسه

رامي قديح... »غضب« في البندقية

سينما

في »غضب«، أول أفلام رامي قديح الروائية الطويلة، تتحول أزمة المصارف اللبنانية إلى فيلم إثارة مشحون بالغضب 

والسخرية. أختان تقرران استعادة أموالهما بطريقتهما، في مغامرة تنطلق من واقع لبناني مأزوم، قبل أن تمنحه 

السينما إيقاعاً محموماً وحلماً بالحرية، في عرض لافت ضمن »مهرجان البندقية« الحالي

تنطلق عملية اقتحام 

 
ّ

المصرف بإثارة قل

نظيرها في السينما 

اللبنانية

ريم مروة 

وماريا ناكوزي 

في الفيلم

أميركا أمام ذاكرتها السوداء

مارتن ماكدونا يطارد أشباح الإمبراطورية

غزة تحجب

»المواطن أسامة«

العميل  الــحــالــة، شخصية،  هـــذه  فــي 
مصاب  مالكوفيتش(،  )جــون  كريس 
بـــمـــرض عـــضـــال، يــســتــمــع إلــــى هــانــك 
والريح  يموت  لو  ويتمنى  ويليامز، 
تداعب شعره. يرافقه في هذه الرحلة 
الأخيرة لي )ســام روكــويــل(، المضطرّ 
لتحمل ضغط رئيسه إم جيه )ستيف 
 كريس يعرف 

ّ
بوسيمي(، نظراً إلى أن

ــتـــحـــدة  أخــــطــــر أســــــــــرار الـــــــولايـــــــات المـ
الأميركية.

عــلــى خلفية  الفيلم  مــاكــدونــا  يُــخــرج 
ــاريــــخ كُـــتـــب بــالــفــعــل )إضــــافــــة إلـــى  تــ
المــــأســــاة الــتــشــيــلــيــة الـــوشـــيـــكـــة، ثــمــة 
إشــــارات عـــدة إلـــى اغــتــيــال كينيدي(. 
ســرعــان مــا تــتــجــاوز جــزيــرة إيستر، 
أو »رابــا نــوي« كما يسميها السكان 
الأصــــلــــيــــون، كـــونـــهـــا مــــجــــرد خــلــفــيــة 
غريبة، لتصبح شخصية بحد ذاتها.
تبرز  الــتــي  الضخمة،  المـــوآي  تماثيل 
السماء  مقابل  فــي  الصامتة  ظلالها 
تراقب  المــمــتــدة،  والــســهــول  الشاسعة 
بصمت بؤس هؤلاء الرجال الصغار، 
مُـــــــبـــــــرزة الــــتــــنــــاقــــض الـــــــصـــــــارخ بــن 
المــؤامــرات  المــكــان وتفاهة  عظمة ذلــك 

الإمبريالية.
ــا فــــي ســيــنــمــا  ــمــ كـــمـــا هــــي الــــحــــال دائــ
ــا، يــتــمــيــز الــــحــــوار بــالــحــدة  مــــاكــــدونــ
ــة، ويــتــدفــق إحـــســـاس المـــأســـاة  ــدقــ والــ
بــقــوة مــن خـــال الــكــومــيــديــا الــســوداء 
ــرة، والمــــرض  ــ ــذاكـ ــ الـــقـــاســـيـــة. فـــقـــدان الـ
والـــــــوعـــــــود بــــشــــأن نــــهــــايــــة الــــحــــيــــاة، 
والشعور بالذنب لما مضى، والشعور 
الظاهر بما سيأتي، والخيول البرية، 
ــلــــى وجــــه   عــ

ً
وأكـــــثـــــر الأمــــــاكــــــن عـــــزلـــــة

بين  تـــمـــزج  عــنــاصــر  كــلــهــا  الأرض... 
الذكية  والــتــأمــات  الــســوداء  الفكاهة 

في مصير العالم.
»حصان بري تاسع« فيلم عظيم عن 
الهروب  واستحالة  السلطة،  حماقة 
ــذات، وقـــرب الــنــهــايــة، والجمال  مــن الــ
المأساوي لمن يحاولون، ولو للحظة، 

الخروج عن مسار التاريخ.
ــة يـــجـــمـــع ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــداقـ ــ فـــيـــلـــم صـ
ــوارات المـــؤثـــرة، مُــزيّــن  المـــواقـــف والــــحــ
ــة تـــنـــعـــكـــس فــــــي أجــــــــواء  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــروحـ ــ بـ
شــعــريــة ســاحــرة غــامــضــة. فــي ثنايا 
ــة، يـــصـــف مــــاكــــدونــــا الــشــعــور  ــقـــصـ الـ
بــالــذنــب بــربــطــه بــمــا ارتــكــبــتــه وكــالــة 

الاســتــخــبــارات المــركــزيــة فــي تشيلي، 
دولــة  قبل  مــن  الديمقراطية  كتشويه 
مُضحك،  أمــر  »تصديرها«.  بـ تفتخر 

لولا أنه مأساوي.

أميركا وذاكرة التدخلات

الصحافي:  المؤتمر  في  ماكدونا  قــال 
»عــنــد مــشــاهــدة الــفــيــلــم الـــيـــوم، يبدو 
كأنه انعكاس للوضع الجيوسياسي 
ــن. لـــم يــكــن خـــيـــاراً مُــتــعــمــداً، بل  ــراهـ الـ
حدث بشكل طبيعي. ما يُرعبني أكثر 
أنـــه فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ــاس عـــلـــى الأقــــــل يــتــمــتــعــون  ــنــ كـــــان الــ
بــالــلــيــاقــة والـــذكـــاء الــكــافــيــن لإخــفــاء 
رتكب، أما اليوم، 

ُ
الفظائع التي كانت ت

شــيء  لا  ــاراً«.  ــهـ نـ جــهــاراً  فيفعلونها 
أصـــدق مــن ذلـــك، الكونغو عــام 1960 
)المذكورة في الفيلم(، فيتنام، العراق، 
حدّث 

ُ
بنما، فنزويلا... قائمة طويلة، ت

ــرارات،  ــكــ وتــ دورات  تــقــريــبــا.  شــهــريــا 
ــق. ربما  كــمــا يُـــقـــال، لا جــديــد فــي الأفــ
يــــكــــون هـــــــذا صـــحـــيـــحـــا، ولــــكــــن كــمــا 
بشعره  )مالكوفيتش(  كريس  يشرح 
الأشـــعـــث، هــنــاك دائــمــا وقـــت لإحـــداث 
ــد فــي  ــ ــــرب وُلــ ــرق. مـــثـــل »حــــصــــان حـ ــ فــ
ســاح الــفــرســان ومـــات مــع الــهــنــود«، 

عبارة تتردد في الفيلم بأكمله.
مرة أخرى، علاقة صداقة بين رجلين، 
ومــرة أخــرى يأتي المــوت كــأداة قــادرة 
على تشويه السلطة والوعي. يمتلك 
مـــاكـــدونـــا قــــدرة نـــــادرة عــلــى تــحــويــل 
ــــى شــــــــرارات مــن  الـــســـخـــريـــة والألـــــــم إلـ
الــعــبــقــريــة الـــخـــالـــصـــة، بـــــروح دعــابــة 
ــأرواح شــخــصــيــاتــه. يُــضــاف  ــ قــاتــمــة كـ
بُــــعــــد ســـيـــاســـي واضــــــــح إلــــــى ســعــي 
كــريــس لــلــخــاص. نــقــد يــنــســج ــــــــــ في 
ــال الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــــن الــــخــ ــا بـ ــ مــــكــــان مـ
كينيدي  مصير  ـــــ  المـــؤامـــرة  ونــظــريــة 
بـــمـــصـــيـــر ألــــيــــنــــدي، مُـــعـــطـــيـــا صـــوتـــا 
ــات المــتــحــدة بــالــذنــب  لــشــعــور الــــولايــ

الاستعماري.

الهزيمة بوصفها قدراً

ــــري تــــاســــع« يـــأخـــذ فــكــرة  »حــــصــــان بـ
الـــهـــزيـــمـــة إلـــــى عـــواقـــبـــهـــا الــنــهــائــيــة. 
يفعل ذلك بصبر يكاد يكون ساحراً، 
وبـــشـــاعـــريـــة رصــيــنــة وجـــريـــحـــة، من 
لاســتــعــراضــيــة  لا  يــســتــســلــم  أن  دون 
لكسل  ولا  الدائمة  الذكية  التعليقات 
الــحــوارات الآلية، ومــن دون أن يُغرق 

المشاهد باستعارات. إنه فيلم عن
ر بعمق في خيبة أمله 

ّ
الهزيمة، متجذ

ه لا خيار آخر 
ّ
الحميمة، إلى درجة أن

ســوى الاســتــســام لــهــا، بــل الاعــتــراف 
بها، من دون أي عذر.

شفيق...

في »حصان بري تاسع«، 

رض ضمن المسابقة 
ُ

الذي ع

»مهرجان  الرسمية لـ

البندقية«، يبلغ مارتن 

ماكدونا ذروة نضجه، 

جامعاً الكوميديا السوداء 

بالمأساة والسياسة 

والصداقة. على خلفية 

انقلاب تشيلي عام 1973، 

يصطحبنا إلى جزيرة إيستر 

مع جاسوسين أميركيين 

يطاردهما الموت والذنب، 

في تأمل ساخر ومؤلم 

في السلطة والإمبريالية 

والهزيمة

ــــدداً أقــل  »ربـــمـــا كــــان عـــلـــيّ أن أقـــتـــل عـ
ـــول مع  مـــن الـــنـــاس وأقـــضـــي وقــتــا أطـ
الخيول«. بهذه الجملة يختتم المخرج 
مـــارتـــن مـــاكـــدونـــا فيلمه  الأيـــرلـــنـــدي 
الهذيان  مــن  تــاركــا ساعتين  الأخــيــر، 
والألــــــــم والـــفـــكـــاهـــة تـــغـــمـــر المـــشـــاهـــد، 
دافعة إياه للتأمل في المعنى العميق 

لسيناريو عظيم بكل بساطة.
لن يكون من المبالغة وصف »حصان 
بـــري تــاســع« )المـــشـــارك فــي المسابقة 
الرسمية لـ »مهرجان البندقية«( بأنه 
أحــد أروع وأكــثــر الأعــمــال إلهاماً في 

السنوات الأخيرة.
وجد ماكدونا طريقة لدمج السياسة 
والـــــدرامـــــا والـــكـــومـــيـــديـــا والـــصـــداقـــة 
مـــســـيـــرتـــه  ذروة  ــكّــــل  ــشــ يــ فـــيـــلـــم  ــي  ــ فــ
تاريخية  درامـــا  الفيلم  السينمائية. 
لأنــه يــبــدو كــأنــه يتكشف فــي حاضر 
، سينما 

ّ
ــرن ــ ــ

ُ
وت ــســمــع 

ُ
ت مــلــحّ. سينما 

ــذا يُــحــقــق  ــ ــكـ ــ ــكــــشــــف. وهـ تـــتـــحـــرك وتــ
 
ً
مــاكــدونــا فيلمه الأكــثــر رقــيــا ورهــافــة

وتوازناً وألماً.

على أبواب انقلاب تشيلي

ــذي  ــ ــــاب الـ ــقــ ــ ــلـــم قـــبـــل الانــ ــيـ ــفـ يــــبــــدأ الـ
ــة ألـــــيـــــنـــــدي فـــي  ــومــ ــكــ ــحــ ســــيــــطــــيــــح بــ
ــداث عـــام 1973،  ــ تــشــيــلــي. تــــدور الأحــ
ذروة  فـــــــي  ــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ والـــــــــــولايـــــــــــات 
ــيـــة المــتــوجــســة.  ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـ
بينما تــواصــل وكــالــة الاســتــخــبــارات 
ــــؤون دول  المـــركـــزيـــة تــدخــلــهــا فــــي شــ
 لانــهــيــار 

ً
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، مُــمــهــدة

يستقل  شرعياً،  منتخبة  ديمقراطية 
ــوار طــائــرة  ــ ــ جـــاســـوســـان غــريــبــا الأطـ
المهمة،  إيستر.  جزيرة  في  ويهبطان 

يتدفق إحساس 

المأساة من خلال 

الكوميديا السوداء

ة المحاصر، يكافح أسامة، 
ّ
في شمال غز

المصوّر الفني السابق الذي تحوّل إلى 
وطفله  زوجته  لحماية  موثّق حربي، 
المـــولـــود حــديــثــا بــيــنــمــا يـــوثّـــق الــدمــار 
مـــن حـــولـــه، مـــدفـــوعـــا بـــواجـــبـــه وأمــلــه 
وسط الجوع والفقد والصدمة، ليقدّم 
ــن الــصــمــود  ــام وحــمــيــمــة عـ صـــــورة خــ

والإنسانية في زمن الحرب.

ح فلسطين للأوسكار
ّ

مرش

 فـــي »المــــواطــــن أســــامــــة«، فــيــلــم أحــمــد 
حــــســــونــــة المـــــــشـــــــارك فــــــي »مــــهــــرجــــان 
عدسته  خلف  يقف  نـــراه   ،» البندقية 
يــوثّــق ركــامــا وأشـــاء ودخــانــا، بينما 
تنتظره في البيت عائلته. كان لهذا أن 
كــامــاً عــن صحافي في  يصنع فيلماً 
ق بــن واجـــب النقل وواجــب 

ّ
ة مــمــز

ّ
غـــز

الأبـــــوّة، لــكــن الــفــيــلــم، لــأســف، لا يقف 
ق طــويــاً، بــل يــســارع 

ّ
عــنــد هـــذا الــتــمــز

دائماً نحو الانفجار التالي.
فــــي الــفــيــلــم الــــــذي رشـــحـــتـــه فــلــســطــن 
لــيــمــثــلــهــا فـــي الأوســـــكـــــار، نـــعـــرف عن 
 مــمّــا نــعــرف عــن أي شــيء 

ّ
أســامــة أقــــل

ــه، أراد  ــانـ ــيـ ــــرج، بــحــســب بـ ــــخـ آخــــــر. المـ
مــن  ــن  ــائــ كــ الـــصـــحـــافـــي  إن  ــول  ــقــ يــ أن 
ة 

ّ
لــحــم ودم، يــتــألــم كــمــا يــتــألــم أهـــل غــز

تماماً.  نبيلة ومفهومة  النيّة  جميعاً. 
الــنــيّــة،  الفيلم نفسه يــخــون هـــذه  لــكــن 
فبدل أن يتوقّف عند تفاصيل أسامة 
الــصــغــيــرة، ينجرف مـــرّة تلو الأخــرى 

إلــى مــا يــصــوّره أســامــة هــو نفسه من 
دمــار وجثث ودم، فنفقد أســامــة أمــام 

فظاعة ما يصوّره.
والمــشــكــلــة هــنــا لــيــســت أخــاقــيــة بقدر 
مـــا هـــي بــنــائــيــة. حـــن يــخــتــار المــخــرج 
أن يــقــدّم لــنــا المــجــزرة والانــفــجــار مــرّة 
ــرّة، فــهــو لا يفعل ســـوى تــكــرار  بــعــد مــ
ما نــراه يومياً على شاشات هواتفنا 
وتلفزيوناتنا. لا ندري ما الذي يريد 
أن يــريــه لــنــا أكــثــر مــمّــا نــــراه كــل يــوم: 
ــوداء، الأشـــــــــاء، المـــــوت،  ــ ــســ ــ ــاء الــ ــمـ الـــسـ
ــازر، الــــنــــاس الــــذيــــن يــتــســابــقــون  ــ ــــجـ المـ
ــات، والمــــســــاعــــدات الــتــي  ــ ــاشـ ــ عــلــى الإعـ
تُــســرق. لا نــعــرف مـــاذا يــحــاول الفيلم 
ــا الإضــــافــــة الــتــي  أن يــقــولــه لـــنـــا، أو مـ
يـــريـــد تـــقـــديـــمـــهـــا، حــــن يــعــيــد إنـــتـــاج 
المشهد نفسه بلا محاولة للبحث عمّا 
ــان خــلــف الـــصـــورة،  هـــو أعـــمـــق، الإنـــسـ
الشخص الذي يعيش هذه الكارثة لا 

مجرد ما تصوّره عدسته.
الشهادة والألــم وحدهما لا يصنعان 
ســيــنــمــا. الــســيــنــمــا، حـــن تــتــعــامــل مع 
كــــارثــــة بــــهــــذا الـــحـــجـــم، مـــطـــالـــبـــة بـــأن 
تختار، لا أن تجمع كل شيء وتضعه 
أمــامــنــا. مــا يُــتــعــب فــي هـــذا الــنــوع من 
الأفــام، وقد بات نوعاً بحدّ ذاتــه، أنه 
يكرّر الصورة نفسها فيلماً بعد فيلم. 
ــام، الــــدم. ونــحــن،  المــــوت، الـــجـــوع، الـــركـ

كمشاهدين، نُستدرَج مرّة أخرى.
شفيق...

ق 
ّ

يوث للأوسكار،  فلسطين  ح 
ّ

مرش أسامة«،  »المواطن  في 

العدسة  بين  ة 
ّ
غــز شمال  في  ر 

ّ
مصو حياة  حسونة  أحمد 

خلف  الإنسان  استعادة  يريد  الذي  الفيلم،  لكن  والعائلة. 

صور الحرب، يقع في مفارقة قاسية: يراكم مشاهد الدمار 

عن  السؤال  طرح  ويعيد  بطله،  ب 
ّ

غي
ُ
ي يكاد  حتى  والموت 

ل إلى سينما
ّ

حدود الشهادة حين تتحو
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على بالي

ـــة« الــســعــوديّــة 
ّ
ــة »المـــجـــل

ّ
تــنــشــر مــجــل

ــدّام.   ــ ســـاســـل عـــن عــبــد الــحــلــيــم خـ
 عن النظام السوري 

ّ
وخدّام لم ينشق

يــومــا، بــل كــان مخلصاً ومُطيعاً له 
ى 

ّ
ار، إلى أن تخل

ّ
ودعــم حافظ وبش

ــة آنــــذاك 
ّ
ــار. وكـــانـــت الــخــط ـ

ّ
عــنــه بـــش

ها كانت 
ّ
)ويرى جواشوا لانديس أن

الــســبــب فــي اغــتــيــال الــحــريــري( أن 
الــذي اشتراه رفيق  الفريق  يسيطر 
ــل نـــظـــام بــشــار  ــ الـــحـــريـــري فـــي داخـ
عــلــى الــســلــطــة. لــكــنّ الــحــاكــم الــنــزق 
استبق الفريق وأقصاه عن الحُكم.  
ة« تنشر تحقيقات عن خدّام 

ّ
»المجل

ـــه كــــان عـــنـــوان الــديــمــوقــراطــيــة 
ّ
كـــأن

والمــــعــــارضــــة. خـــــدام عــــرض نفسه 
للبيع على أثرياء لبنان منذ ١٩٧٦.  
لـــم يــلــتــقِ بــثــري لــبــنــانــي )ســيــاســي 
ــى منه 

ّ
 وتــلــق

ّ
أو غــيــر ســيــاســي( إل

إيـــاد موصللي  الصحافي  كــنــوزاً.  
في كتابه »سَيفنا والقلم« يروي عن 
ه 

ّ
ثري لبناني )من بتغرين( كيف أن

أرسل له حقيبة بستة ملايين دولار.  
وكان الأثرياء يتسابقون في إهدائه 
ســـــيّـــــارات ومــــجــــوهــــرات ونــفــائــس 
متنوّعة.  وكــان هناك تنافس على 
دعــوة زوجــة خــدّام لقضاء الصيف 
ــل الـــذي  ــرجـ فـــي جـــنـــوب فـــرنـــســـا. الـ
للسياسات الإجراميّة  ط 

ِّ
خط

ُ
الم كان 

)أو هو  لبنان  فــي  الــســوري  للنظام 
ــد  الأسـ ــع حـــافـــظ  مـ الأوّل  المــــشــــارك 
مــقــدّرات  على  ــة 

ّ
الــفــظ السيطرة  فــي 

الإعــام  في  أصبح محموداً  لبنان( 
ــى بــنــفــســه في  ــه رمــ ــ ـ

ّ
الـــســـعـــودي لأن

أحــضــان عــائــلــة الــحــريــري والــنــظــام 
الـــســـعـــودي. الـــرجـــل الــــذي كــــان من 
دُعـــاة اغتيال أنـــور الــســادات والــذي 
السليط فــي تقريع  ــر لسانه 

ّ
يــوف لــم 

ــــدعــــوة  ــعــــودي وفـــــي ال ــــســ الـــنـــظـــام ال
ــل من 

َّ
ــدل

ُ
لابــتــزازه، أصبح الــهــارِب الم

ــان أوّل وأكـــبـــر  ــ ــدام كـ ــ ــا.  خــ ــ ــــوريـ سـ
الــســوري في  النظام  عــنــوان لفساد 
لبنان، ونفوذه مع حافظ الأسد فتح 
مِن  لبنان:  أثرياء   

ّ
كــل أمامه خزائن 

والمنصرفين  بــالمــنــاصــب  الــطــامــعــن 
 يد 

ّ
إلــى أعمالهم. يريدون فقط كــف

المــخــابــرات الــســوريــة عــن أعــمــالــهــم.  
 ويقبض 

ّ
لــم يــكــن يــقــوم بــخــدمــة إل

 مــا يقوله 
ّ

 طــائــلــة.  كــل
ً
ثمنها أمـــوالا

السوري وفساده  النظام  خــدام عن 
ــطــه يـــســـري عــلــيــه. هـــو كــان 

ّ
وتــســل

مــشــاركــا فـــي الــســلــطــة عــلــى عكس 
ــاء الــــــــــوزارات.  ولا يــمــكــن أن  ــ رؤســ
يكون حافظ الأسد أو رفعت الأسد 
ـــــخـــــذوا قــــــرار اغـــتـــيـــال كــمــال 

ّ
قــــد ات

جنبلاط من دون تنظير من خدّام. 
لن يكتب يوماً أقاصيص عن إذلال 
خدّام لسياسيّ لبنان لأنّ ذلك يُهين 

ين المتبجّحين.
ّ
المتلق

صفعة قوية على وجه غال غادوت!

مقاطعة

علي سرور

غال  الإسرائيلية،  الممثلة  نجاح  وصل   ،2017 عام  في 
غادوت، إلى الذروة بعيد إصدار فيلم »المرأة الخارقة«. 
ــزة في  لــكــن مــنــذ انـــطـــاق حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غـ
السابقة  الإسرائيلية  ــدة 

ّ
ــجــن

ُ
الم مسيرة  انقلبت   ،2023

 مسار السقوط الحرّ. ويوحي 
ً
رأساً على عقب، متبعة

ــهــا لا 
ّ
اســتــمــرار غـــادوت فــي تــصــدّر أدوار الــبــطــولــة بــأن

ــارزة بـــن نــجــمــات هــولــيــوود،  ــ ــزال تــحــتــفــظ بــمــكــانــة بـ تــ
النقدية تــرســم صــورة مــغــايــرة، إذ  المــراجــعــات  أنّ  غير 
التعليقات على  تتكرر الانتقادات لأدائها، فيما تتوالى 
 ما إذا كان بريق 

ً
وسائل التواصل الاجتماعي متسائلة

سند إليها يتناسبان، 
ُ
نجوميّتها وحجم الأدوار التي ت

الإطــار،  الفنيّة. في هــذا  الــواقــع، مع قدراتها  على أرض 
ما لبث أنّ تصدّر فيلم »ذا رانر« العناوين بعد ساعات 
من انطلاقه، لا من باب المدح والإعجاب، بل من زاوية 

العلامة النقدية »المهينة« التي حصل عليها. 

خ بدماء الأبرياء
ّ

لط
ُ

فيلم م

انــطــلــق الفيلم فــي الــثــانــي مــن أيــلــول )ســبــتــمــبــر(، على 
ــــدور أحــداثــه  مــنــصّــة »بـــرايـــم فــيــديــو« حـــول الــعــالــم، وتـ
السريعة حول شخصية مايا مارتن التي تلعب غادوت 
ابنها  لندن يتعرّض  دورهــا، وهي محامية ناجحة في 
ــداث حيث  تــتــســارع وتــيــرة الأحــ لــاخــتــطــاف.  الصغير 
يتعيّ عليها أن تجري حول المدينة وهي تتبع تعليمات 

خطيرة من الخاطف المجهول. 
ــتــي لــحــقــت بمسيرة  ــل ال بــعــد ســلــســلــة مـــن خــيــبــات الأمــ
غــــادوت المــهــنــيــة خـــال الآونــــة الأخـــيـــرة، لا ســيّــمــا أدائــهــا 
ــوّلـــت المــمــثــلــة  ــيـــاض الـــثـــلـــج«، عـ »المـــتـــواضـــع« فـــي فــيــلــم »بـ
الأمــور.  مجرى  لتغيير  الجديد  العمل  على  الإسرائيلية 
أكثر حدّة من سابقاتها،   

ً
ت صفعة

ّ
تلق ما  لكن سرعان 

إذ كشف موقع »روتن توماتوز« )الطماطم الفاسدة(، أنّ 
فيلم »ذا رانر« نال نتيجة سيئة جدّاً. وحاز العمل 9 في 
الوسطي  المعدّل  أنّ  علماً  الإيجابية،  الآراء  من  فقط  المئة 

للأعمال بحسب موقع »نو فيلم سكول« هو 62 في المئة.  

خليط من الفشل

لا يــمــكــن فــصــل الـــجـــدل المــحــيــط بــالــفــيــلــم عـــن مــواقــف 
العمل دعــوات  إذ واجــه  السياسية،  بطلته غــال غــادوت 
إسرائيلية  كونها  خلفية  على  واحتجاجات  للمقاطعة 
ــيــــش« الاحــــتــــال خـــال  وخـــدمـــتـــهـــا الـــســـابـــقـــة فــــي »جــ

الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان فـــي تــمــوز )يــولــيــو( 2006، إلــى 
جانب مواقفها المعلنة المؤيدة لحرب الإبادة على غزة. 
لندن،  في  التصوير  مواقع  إلى  ذلك  تداعيات  ووصلت 
حيث شهدت عمليات الإنتاج احتجاجات واعتقالات. 

الوحيد  التفسير  ليست  السياسية  المقاطعة  أنّ  غير 
لتعثر الفيلم، لا سيّما أمام الاستقبال النقدي المتردي. 
ــات عـــلـــى ضـــعـــف الـــســـيـــنـــاريـــو،  ــعــ ــراجــ ـــــــزت المــ

ّ
فـــقـــد رك

ــــع مــــســــارات الـــتـــشـــويـــق، إلــى 
ّ
وافـــتـــعـــال الــحــبــكــة، وتــــوق

المراجعات  الــذي وُصــف في بعض  غــادوت  أداء  جانب 
بــالــجــامــد والمـــحـــدود عــاطــفــيــا. كــمــا طــالــت الانــتــقــادات 
أفكار  عــن   

ً
الكاميرا، فضلا والإيــقــاع وحــركــة  الإخـــراج 

بقيت  التي  الاصطناعي  والــذكــاء  المــراقــبــة  حــول  العمل 
سطحية. وهكذا، بدا الفيلم عالقاً بين مقاطعة سياسية 

ومشكلات فنية جعلت فشله أكثر وضوحاً.

 مضاجعهم
ّ

»المقاطعة« تقض

لم تنحصر  التي  مع توسّع دائــرة الإجــرام الإسرائيلي 
الحادّ  التبدّل  من  موجة  أبيب  تل  واجهت  غــزة،  بقطاع 
ــرأي الــعــام الــعــالمــي حيالها. بــــدوره، كــان الــشــارع  فــي الـ
 على نطاق 

ً
التغيّر، محدثاً تحوّلا الغربي مسرحاً لهذا 

غير مسبوق، سواء في عواصم القارّة الأوروبية، أو في 
مختلف الولايات الأميركية. ومن بين أساليب المواجهة 
المتعدّدة لآلة القتل الإسرائيلية، نشطت حالات المقاطعة 

الثقافية والأكاديمية والفنيّة بشكل واسع. 
ــادوت حــصّــتــهــا مـــن هـــذه الــحــمــات، لا  ــ ونـــالـــت غـــال غـ
طلق 

ُ
الم بتحيّزها  »الاعــتــزاز«  على  أنها حرصت  سيّما 

بأنّ  اعترفت  أن  القوات الإسرائيلية. وسبق  إلى جانب 
التي  الرئيسية  العوامل  أحد  كان  الجماهيري  الضغط 
»بــيــاض  لــفــيــلــم  »المـــتـــواضـــع«  الــتــجــاري  الأداء  إلـــى  أدّت 

الثلج«.

 بالبيئة  
ً

»الفكر الأخضر« رحمة

 في موقع البيئة في الفكر والممارسة السياسية 
ً
■ بحثا

والاجتماعية، والعلاقة بين حماية الطبيعة والحقوق 
الأساسية للإنسان، ينظم »منتدى شملان الثقافي« 

ندوة بعنوان »الفكر الأخضر: بين الإيديولوجيا والحق 
الطبيعي«، يوم الخميس 10 أيلول )سبتمبر( في منزل 

الصحافي نبيل المقدّم.
 مـــن الباحثـــة والكاتبـــة فـــي قضايـــا 

ّ
يشـــارك فـــي النـــدوة كل

اللبنانـــي  التجمـــع  البيئـــة والإنســـان كوثـــر شـــيا، ورئيـــس 
للبيئـــة مالـــك غنـــدور، ورئيـــس حـــزب »الخضـــر« اللبنانـــي 
فـــادي أبـــي عـــام، ومفـــوض العلاقـــات الدوليـــة فـــي »الهيئـــة 

الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان« بســـام القنطـــار. 
الأخضـــر«  »الفكـــر  مفهـــوم  حـــول   

ً
نقاشـــا النـــدوة،  تطـــرح 

 وبيـــن 
ً
 وإيديولوجيـــا

ً
 فكريـــا

ً
بيـــن كونـــه توجهـــا وحـــدوده 

مـــع   ،
ً
 طبيعيـــا

ً
باعتبارهـــا حقـــا البيئـــة  إلـــى حمايـــة  النظـــر 

مقاربـــة للقضايـــا البيئيـــة مـــن زاويـــة علاقتهـــا بالإنســـان 
والحقـــوق. والمجتمـــع 

نـــدوة »الفكـــر الأخضـــر: بـــن الإيديولوجيـــا والحـــق 
 - )ســـبتمبر(  أيلـــول   10 الخميـــس  الطبيعـــي«: 
نبيـــل  الصحافـــي  »منـــزل   - مســـاءً   6:00 الســـاعة 

)شـــملان(. المقـــدّم« 

بحثاً عن حلول لأزمة النزوح 

■ فـــي إطـــار النقـــاش فـــي واقـــع النـــزوح وتداعياتـــه، ينظـــم 
فـــي  الإنســـان  أجـــل  مـــن  للعمـــل  الدائـــم  الوطنـــي  »الملتقـــى 
لبنـــان« نـــدوة حواريـــة بعنـــوان »ملـــف النـــزوح فـــي لبنـــان: 
الآثـــار الاجتماعيـــة والتربويـــة والإنســـانية«، يـــوم 11 أيلـــول 

والتعليـــم. للثقافـــة  الأميركيـــة  الجامعـــة  )ســـبتمبر(، 
جوانبـــه  مـــن  لبنـــان  فـــي  النـــزوح  ملـــف  النـــدوة  تتنـــاول 
علـــى  التركيـــز  مـــع  والإنســـانية،  والتربويـــة  الاجتماعيـــة 
تداعياتـــه علـــى المجتمـــع اللبنانـــي، ولا ســـيما فـــي المناطق 
 إضافية نتيجة الأوضاع الاقتصادية 

ً
التـــي تواجـــه ضغوطا

والأمنيـــة.  والاجتماعيـــة 
ويشـــارك في الندوة رئيس الملتقى الباحث بســـام الهاشم، 
وممثـــل وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة فـــي لبنـــان علـــي نـــور 
الديـــن، والباحـــث محمـــد إبراهيـــم شـــمس الديـــن، ومنســـق 
تجمـــع أبنـــاء القـــرى الحدوديـــة الأســـتاذ طـــارق مزرعانـــي، 

فيمـــا يديـــر اللقـــاء فـــادي أبـــي علام.

نـــدوة »ملـــف النزوح فـــي لبنان«: الجمعـــة 11 أيلول 
»الجامعـــة   - عصـــراً   4:00 الســـاعة   - )ســـبتمبر( 

)بـــدارو(.  والتعليـــم«  للثقافـــة  الأميركيـــة 

الخلاص: وحدة وطنية وسلم أهلي وتحرير 

■ يعقـــد مؤتمـــر وطنـــي تحـــت عنـــوان »وحدة وطنية، ســـلم 
أهلـــي، تحريـــر«، بدعـــوة مـــن مجموعـــة مـــن الشـــخصيات 
وإعلامييـــن  ســـابقين   

ً
ونوابـــا وزراء  تضـــم  الوطنيـــة، 

ومثقفيـــن وناشـــطين اجتماعييـــن وأطباء، يوم الســـبت 12 
أيلـــول )ســـبتمبر(، فـــي فنـــدق »غاليريـــا«.

يهـــدف المؤتمـــر إلـــى إطـــاق إطـــار وطنـــي جامـــع، يســـهم 
فـــي مواجهـــة التحديـــات التـــي يمـــر بهـــا لبنـــان، والعمل على 
تشـــكيل لوبي وطني يمارس الضغط السياســـي والشعبي 
والمقاومـــة،  التحريـــر  ودعـــم  الوطـــن،  حمايـــة  أجـــل  مـــن 

والحفـــاظ علـــى الســـلم الأهلـــي والوحـــدة الوطنيـــة.
كمـــا يطـــرح المؤتمـــر رفـــض التطبيع مـــع إســـرائيل ورفض 
اتفـــاق الإطـــار، ضمن رؤية تســـعى إلى تثبيت ثوابت وطنية 

فـــي مواجهـــة ما يرونـــه مخاطر تهدد لبنان وســـيادته.
تحريـــر«:  أهلـــي،  ســـلم  وطنيـــة،  »وحـــدة  مؤتمـــر 
 10:30 الســـاعة   - )ســـبتمبر(  أيلـــول   12 الســـبت 

)الجنـــاح(.  غاليريـــا«  »فنـــدق   - صباحـــا 
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